٠‏ فائدة في العقيدة 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله 

ما بعد: 

فهذه «فوائد قي العقيدة» جمعتها من كتب العقيدة مع كر 
المرحع لكل فائدة حي تعين من أراد الرحوع إلى المرحع للاستفادةء 
وهذه الفوائد ضمن «سلسلة الفوائد الشرعية» وهذه أومماء لعل الله 
والفقه» وغيرهاء وقد احتهدت قي جمع هذه الفوائد فما كان فيها 

وفي الختام أسأل الله تعالى القبول. 


وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


کتبه 


عوض بن علي بن عبد الله 


فوائد في العقيدة 
الفائدة الأرلى 


بعض البراهين والشواهد على وجود الله عز وجل: 

a‏ اه ال اة ا مخصم في آية واحدة فققال: 
[ام څلقوا مِن غر شيء اَم هُم الخالقون 4 [الطور: .]٠١‏ 

وني الصحيحين عن حبير بن مطعم رضي الله عنه قال: معت 
SS IT‏ ام 
څلقوا ِن غير شيء ام ْم الْحالقون * أَمْ حلَقوا السّمارات 
رارض بل لا بُوقون * ام ءنْدَهُمْ خزائن رَبك ام هم 
الْمُسَيطرُون » [الطور: [۳۷-٠١‏ كاد قلي أن يطير. 

- الأطوار العجيبة المختلفة ال مر ما الإنسان من تراب إلى 
نطفة فعلقة فمضغة ثم إنسان سوي ذي روح وعقل» ينشيء 
المدائن» وي ركب متون البحار» ويجمع الأموال» ويحارب ويقاتل» 
وينشر مبادئ وأفكارًا» وينظم شعرًا ويصيغ أدبا . .. إل فسبحان 
من أقدره على ذلك!! وهذا فضلاً عن العجائب فى حلقه الكائنات 
الأعحری کالطشرات والیرانات: 

-٣‏ خلق زوحين من کل شيء قي الكون. 

٤‏ - بسط الأرض للخحلائق» وحاق السموات والأجرام العلوية 
وإمساك كل عن الزوال أو الارتطام بغيره. 


-٥‏ الليل والنهار وثبات طوهما بجموعين معا بحيث لم يحدث 


۷ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


مرة واحدة أن كان هناك يوم من الأيام (نماره مع ليله) أقل أو 
الدورة الفلكية بمذه الدقة. 

-٦‏ إبداع الماء حاصية حمل الأحشاب والأحسام ذات الكثافة 
الخفيفة فبذلك سهلت حياة البشر باستخدام الفلك الى بتري في 
البحر. 

۷- إقدار الإنسان على كثير من الأمور» وتسخير الكائنات 
له» حن أن البعير الضخم ليقوده الطفل الصغير. 

۸- تسخير الرياح تارة للرحهة وتارة للعذاب. 

-٩‏ احتلاف ألسنة الناس وألوامُم وهيئاتمم حي ولو وقع 
التشابه الشديد» فمع أن لكل إنسان عينين وحاجبين وأنفا واحدا 
وحدين وغير ذلك فلا بد من شيء بميز كل إنسان عن الآحر؛ فكل 
إنسان حلقة فريدة بذاته لا حكن أن تتكرر تمامًا» فسبحان من حعل 
لكل إنسان شخض هه الر ف ممت او هة او كلا 
أو هجة أو... 

-١ ٠‏ خحاصية النوم الي خلقها الله تعالى» فهي ضرورية لتجديد 

قة الإإنسان ونشاطه وفيها راحة نفسه وأعصابه. 

-١‏ إحياء الأرض بالماء فإذا هذه الأرض اامة الجامدة تخر ج 
الذي أودع في الأرض هذه الخاصية وهي الإنبات» ثم من حعل هذا 
الرآفق ين و خود هذه الشاضة ف الأرضن ولق ابر اعتاحن إل 


0 


٠ ۸‏ “ فائدة فى العقىدة 


و ات اها عا فا عي الا اا ىح رض 
والجو ال لا يعيش البشر بدومًا. 

-۲١‏ وبعد ذلك وقبله فإن الفطرة نفسها شاهدة بوحود الله 
تعالى والنفس لا تستطيع الفرار من تلك الحقيقة» وهي الشعور 
اجا اا الد 


LSS 


الفائدة الثانية 
الاستدلال على وجوده تعالى 


-١‏ قول الرسل لأقوامهم ظأفي الله شك قَاطر السُماوّات 
وَالأرْض 4 [إبراهيم: .]١١‏ 

۲- قول إبراهيم للنمرود لإ ري الي يخي ويْييت 4 
[البقرة: [۲١۸‏ وقوله - على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إفإن 
الله يأتي بالشَمْس من الْمَشرق أت بها من المرب » 
[البقرة: .]٠١۸‏ 

۳- إحابة موسى عليه السلام على أسثلة فرعون: قال تعالى: 
طقال فرعن وما رب العَلَمِيَ * قال رب السمَاوَات وَالأرْضٍ 


وما هما إن كنم مُوقنين * قال لمن حول أا تيعون * قال 


(۱) ختصر معارج القبول ص ۲۷-۲٣‏ . 


کم ورب آبانكم الَوَلينَ * قال إن رَسُولَكم ال لدي ارم ا 4 
یخرن * قال رب الْمَشرق وَالْمَغْوب و رمَا هما إن كنم 
تغقلون 4 [الشعراء: [r‏ 

٤‏ - دعوة محمد ييي ومخاطبته للناس ذا القرآن الذي يتحلى 
فيه هذا المنهج من بدايته إلى ختامه وهو مملوء بالتوحيه إلى النظر في 
ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. 

ه- استدلال الإمام أي حنيفة يسير الموحدات وفق تدبير 
ونظام حكم وأن ذلك لا کن حدوثه بدول رب قادر مدبر 
وضرب لذلك مثلاً بالسفينة ال تسير دون قائد وتنقل البضائم» هل 
يعقل ذلك؟ 

-٦‏ إحابة الإمام الك ا الد لر فيد عى وق ام 
باحتلاف الأصوات والنغمات واللغات. 

۷- استدلال الإمام الشافعي بورق التوت يأكله الدود 
فيخرج منه الإبريسم أي الحرير وتأكله النحل فيخرج منه العسل» 
EE O a‏ 

۸- استدلال الإمام أحمد جخروج الديك من البيضة» وذلك 
عقام حروج حيوان ذي مع وبصر وصوت وشکل حسن من 
حصن أملس ليس له منفذ» هل يحدث ذلك بلا حالق؟ 

-٩‏ استدلال الأعرابي بالسماء ذات الأبراج والأرض ذات 
الفجاج والبحار ذات الأمواج وأن دلالة ذلك على الله عز وحل 
E N O e E OS‏ 
والبعير على البعير. 


٠١‏ فائدة في العقيدة 


٠‏ - حطبة قس بن ساعدة الإيادي وفيها لفت الأنظار 
لمختلف العجائب قي الكون والحياة ليكون ذلك دافعًا للرحوع إلى 
الله ضاحب هذه التقديرات والعجاب: 


ومن أمثلة الشعر الموافق هذا ا منهج - بغض النظر عن قائله: 


تأمل في نبات الأرض وانظشر 
عيون من لجين شاخصات 
على قضب الزبر جد شاهدات 
فيا عجبًا كيف يعصي الإله 
وله في كل تحريكة 
ويي كل شيء له آبة 


ا از ماصنع اليك 
بأحداق هي الذهب السبيك 
ان ا ل لة شيك 
آم کف يجحده الجاحد 
وفي كل تسكيلة شاهد 
تدل على أنه واحد © 


SKS 


الفائدة الغالغة 


معنى الإيعان بالأسماء والصفات 


هو الإعان عا وصف ا ال به فة وة ل 
من الأسماء الحسن والصفات العلى وإمرارها كما جحاءت. 


تنبیهان: 


أ- أسماء الله تعالى توفيقية؛ أ 


(۱) ختصر معار ج القبول ص‌۲۹-۲۷. 


ي أن ليس كل فعل يتعلق بالل 


0 


۱١ فائدة فى العقيدة‎ ٦ ٠ 


یشق له منه اسم إلا ما ابت الله تعالی لنفسه او اثبته له رسوله ئل 

مثال: قوله تعال: ولو اء الله ذهب بسمعهم 
وأنصارهم 4 [البقرة: |٠١‏ فإنه لا يجوز اشتقاق اسم ا 
أنه اسم له تعالى ما دام أن الله لم يذكر ذلك اما في كتابه» ولم 
یذ کره رسوله 45. 

بكاو رد ى القرآن أفعال أطلفها الله غلل فة غل سيل 
الجزاء والعدل والمقابلة» وهي فيما سبقت له مدح وكمال» ولكن 
لا تطلق عليه عز وجل جحردة بدون ذکر ما تتعلق به. 

مفال: قوله تعمال: طإوينكرون ويمْكر الله 4 
[الأنفال: »]٠١‏ وقوله تعالى: إن الْمنَافقينَ بُخَادغون الله وهو 
خادغهم 4 [اللساء: »]١ ٤١‏ إاللۂ بستهزئ بم 4 
[البقرة: »)]٠١‏ فلا يقال أنه سبحانه حكر ویستهزئ وخاد » ومن 
باب أولى لا يقال أن من أسمائه الماكر والمخحادع و ... تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرًا» لکن يصح أن يقال أنه تعالى عكر بالكافرين 
ویستهزئ بالمنافقین ... وهکذا فی کل ما ذکره الله تعالى عن نفسه 
من اسم أو فعل متعلقا أو مقيدًا بشيء» أو مقترنًا عقابله بحيث 
يوهم ذکره بدونه نقصا لم جز إطلاقه عليه تعالی جردا دون ذکر 
متعلقه» ومن ذلك قوله تعال: [ إا من الْمُجرمين منتَقمُون ) 
[السحدة: ۲۲] وقوله تعالى: وله زی ذو النقام 4 
[آل عمران: ]٤‏ و [المائدة: .]۹٤‏ : ۰ 


٠ 0‏ فائدة في العقيدة 


فلا يطلق على الله المانع الضار على الانفراد؛ بل لا بد من ازدواحها 
.عقابلاتماء فما لم تطلق على الله في الوحي منفردة . 


SSS 


الفائدة الرابعة 
الإلحاد في الأسماء والصفات 

أ معناه: 

لغة: العدول عن القصد والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد 
قي القبر لانحرافه إلى حهة القبلة عن سمة الحفر. واصطلاحا: العدول 
والميل بأسمائه تعالى وصفاته عن معانيها. 

ب- وأقسامه: 

-١‏ إلحاد المش ر كين المتضمن تنزيل المخلوق منرلة الخالق 
كتسميتهم أصنامهم آلة واشتقاقهم أسماء ها من أسماء الله عز وحل 
كالعزى من العزيز» ومناة من المنان. 


بشکییف صفاته تعالى وتشبيهها بصفات خلقه. 
۳- إلحاد النفاة» وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه دون ما 


تتضمنه من صفات الكمال» فقالوا رحمن رحيم بلا رمة» عليم بلا 


)١(‏ ختصر معار ج القبول» ص۲". 


۳ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


علم» ميع بلا ممع وقسم صرحوا بن بنفى الأسماء والمعان © 


ek 


الفائدة الخامسة 
فضل شهادة أن لا إله إلا الله 


كلمة لا إله إلا الله هى سبيل السعادة في الدارين؛ فبالتزامها 
النجاة من النار وبعدم التزامها البقاء في النار» وما تقل الموازين 
SS a‏ 
قنلك من رسلا أجَعَلنَا مر دون الرحمَن ن آلهة بُّذون4 
[الزحرف: ]٠١‏ ولأحلها حلقت الدنيا واا والجنة والنار»ء لذا 
فقد احتمعت هذه الكلمة العظيمة كثير من الفضائل: 

- فهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل على عباده أن هداهم 
ا 2 فقدمها 
أولا قبل کل نعمة فقال تعالى: يرل الملائكة بالروح مِن أَمْرهِ 
على من يَشاء مِن عبادِه أن انوا َه ا إل إا أا فاقونِ) 
[النحل: ۲]. 

۲ — وهي العروة الوثقى» قال تعالی: فمن يكَفزْ بالطاغوت 
ورمن الله قد مسك بالعُرْوة ْفى لا الفصَ ام لها 4 
[البقرة: |٠٠٠١‏ قاله سعيد بن جبير والضحاك. 


)١(‏ مختصر معارج القبول» ص۳۷. 


0 


و ١‏ فائدة في العقيدة 


۳- وهي العهد الذي ذكره الله عز وحل إذ يقول: إلا 
يَمّلكون الشفاعة إل من اتحَذ عند الرُحْمَن عهدا 4 [مرع: ۸۷| 
الان غا رض اه عا هو دة ان ا ال ا 
والبراءة من الول والقرة إلا باه ون لا برجو إلا اله غر جل 

> - وهي الحسن الي ذكرها تعالى في قوله: # فأما من أعطى 
وائقی * وَصَدَق بالځنتی * فسيَسَرهُ لِليْْرَى 4 [الليل: ]۷-١‏ 
قاله أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك» ورواه عطية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

-٥‏ وهي كلمة الحق الي ذكرها الله عز وجل إذ يقول: ظ إلا 
من شه بالحق وهم بُغْلمون 4 [الزحرف: ]۸٦‏ قاله البغوي. 

-٦‏ وهي كلمة التقوى الي ذكرها تعالى قي قوله: ‏ وألزمهم 
كلمة التقوّى وكاثوا أحق بها وَأهْلها 4 [الفتح: ]۲١‏ رواه ابسن 
جرير وعبد الله بن أحمد والترمذي. 

۷- وهي القول الثابت الذي ذكره تعالى في قوله: بت 
الله الذِينَ منوا بالْقوؤل الثابت في الْحَيَاة الذْيا وفي الأخرة » 
[إبراهيم: ۲۷] وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن البراء عن الي 

۸- وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلاً في قوله تعالى: ألم تَر 
كيف صرب الله ملا كلمة طَة كشجرة ية اص لها ابت 
وفرعها في السَمَاء 4 [إبراهیم: .]۲١‏ وهو مروي عن علي بن 
طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهماء فأصلها ثابت قى قلب المؤمن 


0 


6 فائدة فى العقيدة‎ ٠ 


وفرعها العمل الصاح تي السماء صاعد إلى الله عز وحلء وكذا قال 
الضحاك وابن جبير وعكرمة وجحاهد وغيرهم. 

۹- وهي سبب النجاة من النار» كما في صحيح مسلم أن 
البي بيك مع مؤذئًا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال: «خرجت 
من النار» وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: معت 
رسول الله ي يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله حرم الله عليه النار» وقي حديث الشفاعة: «أخرجوا 
من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه منقال ذرة من 
إعات». 


«أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله مما عبد 
غير شاك فيهما إلا دخل الحنة». 

-١‏ وهي أفضل ما ذكر الله به عز وحل كما يقول عليه 
الصلاة والسلام: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 


الله »7 . 


-١‏ وهي أثقل شيء في الميزان كما في المسند عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما عن البي بيك أن نوحًا عليه السلام قال لابنه 
عند موته: آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين 
السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرححت 
بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن 


.١١١١ صحيح الجامع‎ »٠٠١۰۳ حسنه الألباني قي الصحيحة رقم‎ )١( 


٠ ۱٦‏ فائدة في العقيدة 


حلقة مبهمة ” لفصمتهن لا إله إلا الله . وقي الترمذي والنسائي 
والمسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 

معت رسول الله بل يقول: «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على 
رؤوس اخلائق يوم القيامة فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل 
سجل مثل مد البصر غ يقول: أتنكر من هذا شياء أظلمك 
کتبتي الحافظون؟ فیقول لا یا رب. فیقول: افلا غد فتن 
لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليك 
اليوم» فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك» فیقول: یا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم» قال: 
قوع اللات ي كه والطاف ي كفا اطا شت السجلات 
ونقلت البطالة ولا يقل مع اسم الله تعالى شيء»" 

-٣‏ ويكفي ني فضلها إخبار البي ‏ أا أعلى جميع شعب 
الإيعان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
سول الله ع: «الإعان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة؛ 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 
وهذا لفظ مسلم. فمن قال هذه الكلمة غاها و ميقا مخداها واماد 
عقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه في القول والعمل - قول 
القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح - ومات على 
دلق 


٣ \¢ 


)١(‏ أي مغلقة. 

(۲) سنده صحيح» قاله الألباي قي الصحيحة رقم .٠١١‏ 
(۳) صحيح الجامع الصغير ٠۷۷١‏ . 

. ٩٥ص مختصر معارج القبول‎ )٤( 


۷ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة السادسة 
شروط النذر لله تعالى 


-١‏ أن يكون طاعة» للحديث عن عائشة رضي الله عنها عن 
البي ء4 قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه». رواه الجماعة إلا مسلمًا. 

۲- أن يكون نما يطيقه العبد؛ لما ف الصحيحين عن عقبة بن 
عار رس اله عه قال ارت اخ اا کے إل ت ان 
فأمرتيٰ أن أستفي ها رسول الله بي فاستفتيه فققال: «لتمش 
ولت ركب». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما الني بل 
يخطب إذ هو برحل قائم» فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم فلا يقعد» ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم» فقال الني 5: 
«مره فلیتکلم ولیستظل وليقعد ولتم صومه»؛ فأمره ل بترك 
ما م يكن مطيقه وم يكن مشروعا وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه 
ولکونه مشروعا. 

۳- أن يكون فيما بملك؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: « لا 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما بلك ابن آدم». 

-٤‏ ان لا يکون ني موضع کان يعبد فيه غير الله تعالى للا 
يكون ذريعة لعبادة غير الله تعالى لحديث ثابت بن الضحاك أن 


)١(‏ رواه البخاري. 


٠ 3‏ فائدة في العقيدة 


رحلا ات البي بلك فقال: إن نرت آن اکر ابلا ببوانة» فققال: 
«أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» فقالوا: لا قال: «فهل 
کان فیھا عید من أعيادهم؟» قال: لا قال: «أوف بنذرك, فإنه له 
وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا بملك بن آده»' 

-٥‏ عدم اعتقاد الناذر تأثير انر ن حص له لن كان معاق 

ره بحصول شيء معين - لما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن البي ئ قال: «إن النذر لا بقدم شیئا ولا يۇخره» وإغا 
يُستخرج بالنذر من البخيل» . 


SSS 


الفائدة السابعة 


أمغلة لبعض أمور شر كية يفعلها العامةء وفيها حكم الرقى 
والتمائم 


هذه الأمور غالبها من الشرك الأصغر لكن إذا اعتمد العبد 
علیها عبت هن ها وبضيفت إليها التفع والضر كان ذلك شركا 
كبر والعیاذ بالل آ ا ضر ا عل غ ا عرو 
اکا آل رف وفيما يلي ذكر أمثلة هذه الأمور: 


)١( )۲(‏ صحيح الجامع الصغیر .٠١٠٤۸‏ 
(۲) مختصر معارج القبول .٠١۷‏ 


0 


٠‏ فائدة في العقيدة 


أ- التعاليق: قال #: «من علق تميمة فقد أشرك». وني 
الصا خن ان O LT‏ 
يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. 

ومن التعاليق: 

-١‏ الودعة: وهي شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق 
الصبيان وغيرهم لرد العين. 

۲- الناب: وهو ناب الضبع يؤحذ ويعلق من العين. 

> - أعين الذئاب: يعلقوما إذا مات الذئب على الصبيان 
ونحوهم زعمًا أن الجن تفر منها. 

-٥‏ الخيط: كثيرًا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عققدا 
بحسب اصطلاحاتمم ويربطونه بيد المحموم أو عنقه طلبًا للشفاء. 

- العضو من النسور: كالعظم ونحوه يجعلونه حرا ويعلقوها 
على الصبيان يزعمون أَمُا تدفع العين. 

۷- الوتر: كانوا في الجاهلية إذا عتق وتر الققوس أحذوه 
وعلقوه على الصبيان والدواب لدفع العين. 

۸~ التمائم: وهي شيءِ يعلقونه على الأولاد لدفع الين 
وحكمها حكم التعاليق سواء كانت كتابة أو غير كتابة إلا إذا 


V۰ صحيح الجامع‎ )١( 


0 


٠ i‏ فائدة في العقيدة 


كانت كتابة من حالص الوحيين فبعض السلف أحازها والبعض 
كرهها ومنعها والأحوط البعد عن ذلك. 

ټ د ارق 

قال رسول الله #: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك») 
والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرآة إلى زوجها والرحل 
إلى امرأته وححملت الرقى المذكورة في الحديث على الرقى الممنوعة. 
وني السنة ما يدل على جواز بعض الرقى بشروط ثلائة: 

-١‏ أن تكون من الكتاب والسنة؛ لقوله ي ي صحيح مسلم 
ل 2 عور جروا وول کا ا 
نرقي يما من العقرب وإنك ميت عن الرقى فقال: «لا بأس بالرقى 
ما م يكن فيه شرك». وكان 4# إذا زار مريضًا رقاه» وفي ذلك 
أذكار كثيرة في صحيح البخاري وغيره؛ مثل: «اللهم رب الناس 
مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت» شفاء لا يغادر 
سقمًا». وقي صحيح مسلم: رخص رسول اله ک4 ى .الرقية من 
العين والحمة والنملة. والحمة تطلق على لدغ ذوات السموم؛ 
كالحية والعقرب ونحوها. والنملة قروح تخرج قي الجنب. 

-٣‏ أن تكون باللغة العربية حفوظة ألفاظهاء مفهومة معانيهاء 
فلا يجوز تغييرها إلى لسان آحر فإن قي ذلك فرصة الشياطين قي 
إيقاع الناس في الشرك والكفر وهم يقولون ما لا يدرون معناه. 


. ٠١۳۸ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


٠ فائدة في العقيدة‎ ٠١ 


۳- أن يعتقد أَما سبب من الأسباب لا تأثير ها إلا بإذن الله 
فلا يعتشك فيها فعا با , 


SSS 


الفائدة الثامدة 
زيارة المقابر وأقسامها 

وتنقسم الزيارة إلى ثلاثة أقسام: 

1- زيارة شرعية: وهي زيارة القبور لتذكر الدار الآاحرة 
لقاع وات المكن اة كا غلم لرل اه قول 
من النساء وأدلة هذه الزيارة ما يلي: قوله 5: «كنت فيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها فإما ترق القلب وتدمع العين وتذكر 
الآخرة ولا تقولوا هجرًا». أي: محظورًا شرعًا. 

- كان رسول الله ييل يعلمهم إذا حرحوا إلى المقابر أن يقول 
قائلهم: «السلام علیکم أهل الديار من الم منين والمسلمبن وإنا إن 
شاء الله للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية» ويرحم الله 
الستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» رواه مسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


.٠١١ محختصر معارج القبول‎ )١( 
. ٤٤٦١ صحيح الجامع الصغير‎ )۲( 


٠‏ فائدة في العقيدة 


مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» 
والحديث يقي الصحيحين. 

- وثبت عنه ٤‏ أنه لعن زوارات القبور. حديث حسن. 

۲- زيارة بدعية: وهي ما صاحبها الاعتكاف عند القبر أو 
شد الرحال أو الصلاة أو التوسل بأهلها. قال #: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»'» وقال: «إياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة»”. وأما حديث الأعمى الذي فيه 
أن و البي ي فقال: ادع الله أن يعافييْ. قال: 
«إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك». قال: فادعه. 
قال: فأمره أن يتوضأً فيحسن وضوءه ويدعو بمذا الدعاء: «اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ييل ني الرحهمةء إني توجهت 
بك إلى ريي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فش فعه في». وي 
رواية: «وشفعني به». فهذا الحديث ضعفه كثير من العلماء وإن 
جزمنا بصحته فليس فيه آنه توسل بغائب أو ميت؛ ونما توسل 
بدعاء البي 5 وهو حاضر؛ حيث طلب منه الدعاء وأحابه رسول 
الله ئة إلى ذلك» وتوسل هو بدعاء البي بيه ودعا هو بنفسه» 
فاجتمع الدعاء من الجهتين» وهذا مشروع كان يفعله الصحابة مع 
الرسول بل وفعلوه من بعده حين توسلوا بدعاء العباس رضي الله 
عنه في الاستسقاء» ولو كان معلومًا لديهم حواز التوسل 
بالأشخاص أنفسهم لما عدلوا عن التوسل به #5 إلى العباس رضي 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) صحيح الجامع الصغیر .٠٠٠٤١‏ 


۳ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الله عنه؛ وإنما توسلهم كان بالدعاء كما في قوم: «اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» كما 
هو مذ كور تي صحيح البخاري. 

۳- زيارة شركية: وهي دعاء المقبور نفسه - والعياذ بالله - 
وسؤاله ما لا يقدر عليه: قال تعالى: ومن بذع مع الله إِلَها حر 
أ بُرحان لَه به فإلّمَا حِسَابُة عند رَه اه لا فلح الكافرُون 4 
[المؤمنون: ١١١‏ []» وقال تعالى: و ع يِن ڏون الله ما كا 
ينفعك ولا يرك فَإن فعَلْت فإك إذا ين الظاليين وات 
N‏ بضر قلا كاشِف لَه إلا ُو وَإن بذك بخيْر فا راد 
لله بُصِيب به من يُشاءِ من عباده وهو القفررالري) 
[يونس: ۰٦‏ ۰۷ ]7 . 


SSS 


الفائدة التاسعة 
بذلك لرفضهم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وزعموا 
أمُما ظلما عليّا واغتصباه الخلافة ومنعا فاطمة رضى الله عنها 
فدَك. 


ر را ا 
(۲) فدك: قرية خيبر. 


٠ ۷‏ فائدة في العقيدة 


وهم أقسام كثيرة لا أكثرهم الله تعالى: 

-١‏ السبئية: أتباع عبد الله بن سباً اليهودي قبحه الله» وهم 
أعظمهم غلوًا وأسوأهم قول وأخبثهم اعتقادًا بل وأحبث من اليهود 
والنصارى» فقد كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإهية؛ كما 
يعتقد النصارى في عيسى عليه السلا وهم الذين أحرقهم علي 
رضي الله عنه بالنار» وأنكر ذلك عليه ابن عباس رضي الله عنهما 
كما قي صحيح البخاري والمسند وأبي داود والترمذي والنسائي عن 
عكرمة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه بزنادقة 
فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي 
رسول الله 4ٍ: «لا تعذبوا بعذاب الله». ولقتلتهم؛ لقول رسول 
الله 4 «من بدل دینه فاقتلوه». 

وان كبيرهم عبد الله بن سبأً يهوديًا ثم أظهر الإسلام وابتدع 
هذه المقالة وتفصيل ذلك ما ذكره في الفتح من طريق عبد الله بن 
شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن هنا قومًا 
على باب المسجد يزعمون أنك ريم فدعاهم فقال هم: ويلكم ما 
تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. قال: ويلكم إنما أنا عبد 
مثلکم آکل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون» إن طعت 
لله أثابنٰ إن شاء وإن عصيته حشيت أن يعذبي» فاتقوا الله 
وارجعوا. فأبوا» فلما كان الغد غدوا عليه» فجاء قنير ” فقال: قد 
والله رجحعوا يقولون ذلك الكلام فقال: أدحلهم. فقالوا كذلك» 


(۱) قنیر: اسم رحل. 


٠‏ فائدة في العقيدة م 


فلما كان الثالث قال: لعن قلتم ذلك لأقتلنكم بأحبث قتلة فأبوا إلا 
ذلك» فأمر علي رضي الله عنه أن يح هم أحدود بين المسجد 
والقصر وآمر بالحطب أن يطرح في الأحدود ويضرم بالنار تم قال 
هم: إني طارحكم فيها أو ترحعوا. فأبوا أن يرحعوا» فقذف يهم 
حي إذا احترقوا قال: 
إن إذا رأيت أمرًا منكرًا أو قدت ناري ودعوت قرا 
قال الحافظ ابن حجر: إسناده م 
-٣‏ ومنهم طائفة يعتقدون أن لا إله إلا على وهم النصررية 
الذين يقول شاعرهم قبحه الله: 
أشwهدألاإله‏ إلا حيدرة " الأذرع ‏ البطين 
ولاس ل اللا حال ادق الأتين 
ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوةالمتين 
۳- ومنهم من يدعي فيه الرسالة وأن حبريل خانا فنزل مها 
-٤‏ ومنهم من يدعي فيه العصمة ويرى خلافة أبي بكر 
به ابن سلول قبحهم اللّه. 


)١(‏ اسم من أسماء الأسد ويقصد بذلك عليًا بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(۲) الأفصح. 
(۳) يقال: هو بطين إذا عظم بطنه. 


0 


ت ٠‏ فائدة فى العقيدة 


وسينزل كما نزل عيسى عليه السلام» وهم أصحاب الرجعة. 

-٦‏ ومنهم من يدعي أنه وصی رسول الله 5 بأمته وأنه عهد 
إليه ما م يعهده إلى غيره وبلغه ما كتمه الناس» وغير ذلك من 
فرقهم الضالة وشيعهم الخاطئة. 
عائشة ولا سائر العشرة» ولكنهم يفضلون عليّا رضي الله عنه 
ويقدمونه في الخلافة ثم أبا بكر ثم عمر ثم يسكتون عن عثمان رضي 
الله عنه ويحطون ‏ على معاوية غفر الله له. 

هذا الذي تحصّل من بعض رسائلهم» وقي بعضها السكوت عن 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلا يذ كرومُما بخير ولا شر ولا 
بخلافة ولا غيرهاء ثم يحصرون الخلافة ي علي رضي الله عنه 
م فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالمم واعتقاداتهم» وأحفهم 
بدعة الزيدية. 

- هذا في شأن أهل البيت طهرهم الله تعالى» وأما في مسألة 


دهى كل فرقة منهم ما دهى غيرهم من الناس» ولكن المشهور من 


)١(‏ من الحط وهو الوضع أو الحد من علو أي أَمُم ينتقصونه وينزلون من قدره 
وه يخفضون من شأنه. 


٠‏ فائدة في العقيدة ت 


غالبهم اعتمادهم كتب العلاف وابّائي وأشباهه والزيدية 
عمدقم ق تفسير القرآن كشاف الزخشري وقد شحنه بقول 
القدرية والمعتزلة. 

وأما کون علي رضي اله عنه له مترلة من الرسول ال كمترلة 
هارون من موسى عليهما السلام فهذا قي الاستخحلاف؛ فموسى 
عليه السلام استخحلف هارون عليه السلام ق مدة الميعادء ومحمد 4ل 
استخحلف عليًا رضي الله عنه في غزوة تبوك؛ ففي الصحيحين من 
رواية مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله يو حرج إلى تبوك 
واستخلف علي رضي الله عنه» فقال: أتخلفنٰ قي الصبيان والنساء؟ 
قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه 
لا ني بعدي». وهذا الاستثناء يزيل الإشكال من الرواية ال فيها: 
«ألا ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسی؟» - بدون 
استثناءء وهي آيضًا ي الصحيحين عن إبراهيم بن سعد عن أبيه > 
ويخصص عموم المنزلة بخصوص الأخحوة والاستخلاف قي أهله فقط 
ق وة كار هارو ى 


KR 


١(‏ )وما من أئمة المعتزلة. 
(۲) مختصر معارج القبول .٤٠١١ - ۳۹٩‏ 


٠١ "0‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة العاشرة 
البدعة وأنواعها 
معنى البدعة: هو شرع ما م يأذن به الله ولم يكن عليه أمر 
- قال تعال: ام لهم شركاء شرعُوا لهم مِن الدين ما لم 
يأذن به الله [ الور [١‏ 
- وقال تعال: [ اخذوا أخارَهُم ورُهباهُم ابابا ِن ذُونِ 
الله 4 [التوبة: .]١١‏ 
وقي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: معت رسول الله ك يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد». وف رواية لمسلم: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد». 
إن رسول الله ييل قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين: اثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجحنة 
وهي الجماعة»“ وني رواية: «ما أنا عليه وأصحاي». حديث 


ر 


. A۲ وصحيح الجامع‎ ١٤۹۲ صحيح السلسلة الصحيحة‎ )١( 


۲۹ فائدة فى العقيدة‎ ٦ ٠ 

وقي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن البي 
4 قال: «لتتبعن ستَنَ من كان قبلكم شبرًا شبرًا وذراعا ذراعا 
حت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم». قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصاری؟ قال: «فمن!». ثم اعلم أن البدع كلها مردودة ليس 
منها شيء مقبول وكلها قبيحة ليس فيها حسن» وكلها ضلال» 
ليس فيها هدى» وكلها أوزار ليس فيها أحر» وكلها باطل ليس 
فيها حق. وهذا ظاهر في قوله #: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد». وقي صفة الفرقة الناحية بام من كانوا على مشل 
ما كان عليه 4 وأصحابه» ومن ذلك أيضًا يتبين معن البدعة الذي 
سبق ذكره» وقد أعلمنا الله عز وجل أن العمل المقبول الذي ينففع 
صاحبه يوم القيامة لا بد وأن يجتمع فيه أمران: الأول: الإخلاص له 
تبارك وتعالى وابتغاء وحهه وحده» والثان: المتابعة لرسوله 45 
وموافقة سنته؛ فقال عز من قائل: [فْمَنْ كان بَرْجُوا لقاء رَبُه 
يعمل عملا الحا ولا برك بوادة ربو أحخةًا) 
[الكهف: ۱۰[ . 

أولا: أقسام البدع بحسب إخلاها بالدين: 

أ- البدع المكفرة: 

وضابطها من أنكر أمرًّا بحمعًا عليه متواترًا من الشرع معلومًُا 
من الدين بالضرورة من ححود مفروض أو فرض ما ۾ يفرض أو 
إحلال حرم أو تحرم حلال» أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله 5ل 
وكتابة عنه من نفى أو إثبات - لأن ذلك تكذيب بالكتاب وها 


٠ ۳.‏ فائدة في العقيدة 


اأرسل الله به رسله صلوات الله وسلامه عليهم؛ كبدعة الجهمية قي 
إنكار صفات .اله والقرل كلق القرآن أو لق أي ضفة من صفات 
لله» وإنکار ان یکون الله اتخذ إبراهیم حلیلا وکلم موسی تکلیُا 
وف كلك و كدعغة اة الدين سيهر نالعال عة وغ يرز 
ذلك من الأهواء؛ ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم 
قواعد الدين وتشكيك أهله فيه - فهذا مقطو ع بكفره؛ بل هو 

آخحرون مغرورون ملبس عليهم فهؤلاء إنما بحکم بكفرهم بعد 
إقامة الحجة عليهم وإلزامهم ما. 

ب- البدع التي ليست بعكفرة: 

وهي ما لم يلزم منه تکذيب بالکتاب ولا بشيء ما اُرسل الله 
به رسله كبدع المروانية الي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم 
يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم 
لأحلها؛ كتأحيرهم بعض الصلوات إلى آخر أوقاتما وتقديمهم الخطبة 
قبل صلاة العيد» وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرهاء 
وسبهم كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك نما لم يكن منهم على 
اعتقاد شرعيته بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. 

۲- أقسام البدع بحسب ما تقع فيه: 

أ البدع في العبادات: وهي قسمان: 

-١‏ التعبد ما م يأذن الله تعالى أن يعبد به البتة؛ كتعبد جهالة 
الصوفية بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف 


۳١ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


وغيرها نما هم فيه مضاهون فعل الذين قال الله فيهم وما كان 
صَلَانهّمْ عند لين ا مُكاء ”“ وكصديّة "4 [الأنفال: .]٠١‏ 
a‏ فإذا فعله غير 
الحرم في الصوم أو الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة حرمة. 


وق الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا البي كيل 
يخطب إذ هو برحل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم ولا یقعد ولا یستظل ولا یتکلم ویصوم» فققال عل: «مره 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه». فأمره البي ل بإقمام 
الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت ٿي تحلهاء وإلغاء قيامه 
وسكوته؛ لكونه وإن كان عبادة في بعض الأحوال لكن ليس هذا 
حله» وأمره بالاستظلال لأن ت ركه ليس بعبادة مشروعة. 

أما عن حكم العبادة التي وقعت فيها البدعة فقسمان أيضًا: 


- فقد تكون البدعة الواقعة قي العبادة مبطلة ها؛ كمن صلى 
الرباعية خمسًاء وقد تكون مخالفة مذمومة ولا تبطل العمل الذي تقع 
فيه كالوضوء أربعًا؛ لأن البي بي قال قي الوضوء المشروع: «فمن 
زاد على هذا فقد أساء وتعدی وظلم»)» ولم يقل: فقد بطل 
وضوؤه. وكذا قراءة القرآن راكعًا واا می غه ور ولا 


يبطل الصلاة. 


١(‏ المكاء: الضفير. 
(۲) التصدية: التصفيق. 


ا ٠‏ فائدة في العقيدة 


ب البدع في المعاملات: 

کاد راط ما لیس ی کات اولاق مارسل 4 ماق 
حطبته : «...أما بعد فما بال رجال منکم یشترطون شروطًا 
لیست فی کتاب الله؛ فأعا شرط لیس في کناب الله فهو باطل وإِن 
كان مائة شرط فقضاء الله حق» وشرط الله أوثق؛ ما بال رجال 
منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء. إنما الولاء لن 
أعتق». والحديث في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها (. 


LSS 


الفائدة الحادية عشرة 
فضل لفظ الحلالة راللم 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا الاسم الشريف عشر 
حصائص لفظية» وساقها ثم قال: وأما حصائصه المعنوية فقد قال 
أعلم الخلق #: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثييت على 
نفسك». وكيف نحصي خحصائص اسم لمسماه کل كمال على 
الإطلاق» وکل مدح ومد وکل ناء وکل جحد وکل جلال وکل 
كمال وکل عز وکل جمال» وکل خير وإحسان» وحود وفضل 
وبر» فله ومنه؛ فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره» ولا عند 
حوف إلا آزاله ولا عند کرب إلا کشفه» ولا عند هم وغم إلا 


. ٤٤٠-٤٠١ ختصر معارج القبول‎ )١( 


۳ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


فرجه» ولا عند ضيق إلا وسعه» ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» 
ولا ذليل إلا ناله العز» ولا فقير إلا صيره غنيّاء ولا مستوحش إلا 
آنسه» ولا مغلوب إلا ايده ونصره» ولا مضطر إلا كشف ضره» 
ولا شريد إلا آواه؛ فهو الاسم الذي تكشف به الكربات» وتستنزل 
به الب ركات» وتحاب به الدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به 
السيعات» وتحاب به الدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به 
السيئات» وتستجلب به الحسنات» وهو الاسم الذي قاممت به 
الأرض والسماوات» وبه أنزلت الكتب» وبه أرسلت الرسل» وبه 
شرعت الشرائع» وبه قامت الحدود» وبه شرع الجهماد» وبه 
انقسمت النليقة إلى السعداء والأشقياءء وبه حقت الحاقة» ووقعت 
الواقعة» وبه وضعت الموازين القسط ونصب الصراط» وقام سوق 
الجنة والنار» وبه عبد رب العالمين وحمد» وبحقه بعثت الرسل وعنه 
السؤال قي القبر ويوم البعث والنشور» وبه الخصام وإليه الحاكمة» 
وفيه الموالاة والمعاداةء وبه سعد الخلق والأمر» وبه قاما وبتاء وإليه 
انتهيا؛ فالخلق به وإليه ولأحله؛ فما وحد حلق ولا أمر ولااثواب 
E a Oy E eSNG‏ 
رتا ما حَلَقت هذا بطلا سْبْحائك فقتا عذاب اار4 [آل 
غران: [۱۹٩‏ لاخر کلامه ره الله تعال ۳ 1 


SSS 


(۱) فتح اججید شرح کتاب التوحید ص۱۷ . 


O: 


الفائدة الثانية عشرة 
قول ابن القيم في الكي 
قال ابن القيم - رحه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعمة 
أنواع: «أحدها» فعله «والثاني» عدم حبته «والثالث» الثناء على 
من ت ركه «والرابع» النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله؛ فإن 
فعله یدل على حجوازه» وعدم حبته له لا يدل على المنع منه» وأما 
الثناء على تا ركه فيدل على أن ت ركه أولى وأفضل» وأما النهى عنه 
فعلى سبيل الاخحتيار والكراهة. 
وقي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: «الشفاء قي 
ثلاث: شربة عسل» وشرطة حجم» وكية نار» وأنا أي أميَ عن 
الكى». وفي لفظ: «وما أحب أن أكتوي»". 


SSS 


الفائدة الثالثة عشرة 
قول ابن القيم في حكم التداوي 


وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وحه لا كراهة فيه» فغير 
أ هريرة مرفوعًا: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» علمه 


(۱) فتح ابجید شرح کتاب التوحید ص۰ ۸. 


6 فائدة في العقيدة‎ ٠ 


من علمه» وجهله من جهله». وعن أسامة بن شريك قال: « كنت 
عند البي يإ وحاءت الأعراب» فقالوا: يا رسول الله أتتداوى؟ 
قال: «نعم يا عباد الله تداووا؛ فإن الله عز وجل م يضع داء إلا 
وضع له شفاءء غير داء واحد». قالوا: وما هو؟ قال: «الهرم». 
[رواه أهد]. 

وقد احتلف العلماء في التداوي: هل هو مباح وت ركه أفضل» 
اوا حت او واج 

قالشهور غم أخدة الأزل هذا اديت وماق متاه 
والمشهور عند الشافعية الثاني» حي ذكر النووي في شرح مسلم أنه 
مذهبهم ومذهب جهور السلف وعامة الخلف» واحتاره ا 
المظفرء قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حن يدان به الوحوب. 
قال: ومذهب مالك انه يستوي فعله وت رکه؛ فإنه قال: لا بأس 
بالتداوي ولا بأس بت رکه. 

وقال شيخ الإسلام: ليس بواحب عند جاهير الأئمة؛ وإنما 
أو جبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد . 


SKS 


(۱) فتح اجيد شرح کتاب التو حيد ص۸۱. 


٠ ۳٦‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة الرابعة عشرة 
الشهادتين 

قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول 4 
واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة 
أن لا إله إلا الله وآن عمد رسرل الله فبذلك يضر الكافر 
مسلمًاء والعدو وليّاء والمباح دمه ومال معصوم الدم والمال. ثم إن 
كان ذلك من قابه فقد دحل الإبعمان وان قاله بلسانه دون قلبه؛ فهو 
في ظاهر الإسلام دون باطن الإبعان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع 
القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنًا وظاهرًا» عند سلف الأمة 
وأئمتها و جماهير العلماء. اه. 

ولا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع 
قائلها إلا باحتماعهاء أحدها: العلم المناف للجهل. الثاني: اليقين 
المناققي للشك. الثالث: القبول المناق للترك. الرابع: الإحلاص اناف 
للشرك. الخامس: الضذق الاق للكذب. 

السادس: البة النافية اضدها*. 


LSS 


(۱) فتح اجحید .٩٥‏ 


۳۷ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة الخامسة عشرة 
الحكمة في عدم هداية أي طالب 


ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام 
لیبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه» فلو کان 
الكروب» ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب» ونحو ذلك شىء 
لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه 
إلى ما يدهم على معرفته وتوحيده وإحلاص العمل له وتحریده . 


SSS 


الفائدة السادسة عشرة 
النهى عن اتخاذ المساجد على القبور 


قال شيخ الإسلام رمه الله: وهذه العلة الي لأحلها شى 
الشار ع ل عن اتخاذ المساحد على القبور لاما هي الي أوقععست 
كثيرًا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك؛ فإن 
النفوس قد أش ركت بتماثيل الصالحين وتاثيل يزعمون ما طلاسم 
الكواكب ونو ذلك؛ فإن الشرك بقبر الرحل الذي يعتقد صلاحه 
أقرب إل انقوس من الشرك بخشبة أو حجن وهذا جد أهل الشرك 


(۱) فتح اجحید ۲۲۰. 


١ ۳۸‏ فائدة في العقيدة 
يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون» ويعبدون بقلويم عبادة لا 
يفعلوفا في بيوت الله ولا وقت السحر» ومنهم من يسجد ها 
وأكثرهم يرحون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرحونه قي 
الملساحد؛ فلأحل هذه المفسدة حسم البي بلي مادتا؛ حي مى عن 
الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن م يقصد المصلي ب ركة البقعة بصلاته 
كما يقصد بصلاته ب ركة المساحد» كما مى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس وغروما؛ لاما أوقات يقصد فيها المش ر كون الصلاة 
للشمس» فنهى أمته عن الصلاة حينغذ وإن لم يقصد ما قصده 
امش ركون» سدا للذريعة» وأما إذا قصد الرجحل الصلاة عند القبور 
e‏ بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين الححادة لله ولرسولهء 
والمحالفة لدينه» وابتداع دين م يأذن به الله؛ فإن الملسلمين ققد 
أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول بل أن الصلاة 
عند القبور منهي عنهاء وأنه كَل لعن من اتخذها مساحد» فمن أعظم 
المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندها واتخاذها مساجحد وبناء 
المساحد عليهاء وقد تواترت النصوص عن البي 4 بالنهي عن ذلك 
والتغليظ عليه» وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء الملساحد 
عليها؛ متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة» وصرح أصحاب 
أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحرمم ذلك» وطائفة 
أطلقت الكراهة. والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحري؛ 
إحسائًا للظن بالعلماءء وأن لا يظن يمم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن 
رسول الله يك لعن فاعله والنهي عنه. اه . 


.٠٤۲ فتح ابحید‎ )١( 


4 فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة السابعة عشرة 
الشؤم 


وقد حاءت أحاديث ظن بعض الناس أا تدل على حواز 
الطيرة؛ كقوله: «الشؤم في ثلاث: في المرأةء والدابةء والدار». 
ونو هذا. 

قال ابن القيم رهه الله تعالى: إحباره به بالشؤۇم في هذه 
الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة الي نفاها الله سبحانه؛ وإنغا غايته أن 
الله سبحانة قد لق متها أعيانًا مشوومة غل من قارا وساكنهاة 
وأعيانًا مباركة لا يلحق من قارا منها شوم ولا شر» وهذا كما 
يعطی سبحانه الوالدين ولدًا مبا رکا يريان الخير على وجهه ویعطی 
غيرهما ولدا مشۇومًا يريان الشر على وجحهه؛ وكذلك ما يعطاه 
العبد من ولاية وغيرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرس. 
هذه الأعيان سعودا مبا ركة» ويقضى بسعادة من قاريما وحصول اليمن 
والب ركة له» ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس ها من قارماء زك 
بقضائه وقدره كما حلق سائر الأسباب وربطها .مسبباتها المتضادة 
والمحتلفة» كما حلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها ممن 
قاريها من الناس» وخلق ضدها وجعلها سببًا لأ لم من قاريها من الناس» 
والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس؛ فكذلك ف الديار والنساء 
ES O ONES‏ 


(۱) فتح ابحید .٠۲١‏ 


الفائدة الثامنة عشرة 
الأسباب الجالبة للمحبة عشرة 
أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 
الثاني: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. 


الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمسل 


الرابع: إيثار حابه على حابك عند غلبات الهوى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدها وتقلبه ف 
رياض هذه المعرفة وميادينها. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع: وهو أعجبها - انكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الإهي وتلاوة كتابة ثم حتم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: خالسة الحبين الصادقنء والتقاط أطايب قرات 
كلامهم» ولا تتكلم إلا إذا ترححت مصلحة الكلام وعلمت أن 
فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك. 

الغا ماغدا کل س کول ون اللا ون ا وجل 

فمن هذه الأسباب العشرة وضل الحبرن إل متازل الحبة 
وولا غل ای 


(۱) فتح احید .۳٤۸‏ 


٠‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة التاسعة عشرة 


+ + 


حقيقة الإعان 


قال شيخ الإسلام دا عات الاس ا ورایت کي 
أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله 
ورسوله فهم مسلمون ومعهم إعان ججمل؛ لكن دحول حقيقة 
الإبمان إلى قلومم يحصل شيا فشيما إن أعطاهم الله ذلك وإلا 
کروی وا و و ا 
لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا. 

إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأً الريب» ولا عندهم من 
ق الف ورس ك ما امه غا اعا اال لوان 
عوفوا من الحنة ماتوا ودخلوا الجنة» وإن ابتلوا .عن يدحل عليهم 
شبهات توحب ريبهم فإن م ينعم الله عليهم ما يزيل الريب وإلا 
صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى . 


LSS 


الفائدة العشرون 
المصائب 


قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى: الملصائب نعمة؛ لاما 


(۱) فتح اججيد o.‏ 


٠ 0‏ فائدة في العقيدة 


مكفرات للذنوب» وتدعو إلى الصبر فيثاب عليهاء وتقتضي الإنابة 
إلى الله والذل له» والإعراض عن الخلق» إلى غير ذلك من الصاح 
العظيمة؛ فتقس البلاء يكفر الله به الذنوب والتطاياء وهذا من 

فالمصائب رحة ونعمة قي حقوق عموم الخلق إلا أن يدخحل 
صاحبها بسببها في معاصي أعظم نما كان قبل ذلك فيكون شرا 
عليه من حهة ما أصابه قي دينه» فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو 
مرض أو وجحع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر 
الظاهر وترك بعض الواحبات وفعل بعض الحرمات ما وحب له 
الضرر قي دينه» فلهذا كانت العافية حيرا له من حهة ما أورثته 
المصية لا من هة نفس الضبة كما أن من او جيت اله اة 
صبرًا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية؛ فهى بعينها فعل الرب عز 
الصير كان الصبر عليه نعمة قي دينه» وحصل له بعدما كفر من 
حطاياه رهمة» وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه علیه» قال تعالی: 
# أولئك عليهم صلوات من ربهم وَرَحْمَة 4 [البقرة: |٠١١‏ 
الواحب حصل له ذلك. انتهى ملحصً . 


SSS 


(۱) فتح الجيد ص۰٠۳۸.‏ 


۳ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة الحادية والعشرون 
اص الشکر 
قال العلامة ابن القيم رحه الله: أصل الشكر هو الاعتراف 
يإنعام المنعم على وجه الخضوع له» والذل واحبة» فمن م يعرف 
النعمة بل كان حاهلاً ما لم يشكرهاء ومن عرفها وم يعرف المنعم 
مما م يشكرها أيضًا» ومن عرف النعمة والمنعم لكن ححدها كما 
يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرهاء ومن عرف النعمة 
والمنعم ياء وأقرٌّ يما ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له وم يحبه ويرض 
به وعنه» م يشكره أيضًا» ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر مهاء 
وحضع للمنعم بماء وأحبه ورضي به وعنه» واستعملها في حابه 
وطاعته فهذا هو الشاكر ها؛ فلا بد قي الشكر من علم القلب»› 
وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له . 
SKE‏ 


الفائدة الثانية والعشرون 
سفر القلب 


قال العلامة ابن القيم رحه الله تعالى قي مفتاح دار السعادة - 
بعد كلام فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته - قال 


(۱) فتح اجحید ٤٥۸‏ . 


٠ ٤٤‏ فائدة في العقيدة 


بعد ذلك: والثان: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح 
له أبواب السماء» فيجول قي أقطارهاء وملکوتا وبين ملائکتها ثم 
يفتح له باب بعد باب حن ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن 
فینظر سعته وعظمته وجلاله و ده ورفعته» ویری السماوات السبع 
والأرضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة» ويرى 
الملائكة حافين من حول العرش هم زجحل بالتسبيح والتحميد 
الي لا يعلمها إلا ريما ومليكهاء فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة 
آحرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرين» وإنشاء ملك وسلب ملك» 
وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاحات على اختلافهها 
وتبياها وكثرها: من حبر كسير» وإغناء فققير» وشفاء مرض»› 
وتفریج کرب» ومغفرة ذنب» وكشف ضر ونصرة مظلوم» وهداية 
حيران وتعليم حاهل» ورد آبق» وأمان حائف» وإحارة مستجير» 
ومدد لضعيف» وإغائة لملهوف» وإعانة لعاجزء وانتقام من ظالم» 
وكف لعدوان؛ فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل» والحكمة 
والرحهمة تنفذ ف أقطار العوام» لا يشغله مع شيء منها عن ممع 
غیره» ولا تغلطه كثرة الملسائل والحوائج على احتلاف لغاهما وتبياا 
واتحاد وقتهاء ولا يتبرم بإ جاح الملحين» ولا تتقص ذرة من خزائنه» 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم؛ فحينغذ يقوم القلب بين يدي الرحهمن 
طرق ا الو عا ر ج ن دى الاك او 
المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد فهذا سفر القلب» 
وهو ي و طنه وداره ومحل ملکه» وهذا من أعظضم آیات الله 


٣ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


وره واحل منفعته وأاحسن عاقبته» سفر هو حياة الارواح 
ومفتاح السعادة» وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو 
قطعة من العذاب. اه . 


LSS 


الفائدة الثالنة والعشرون 
الخوف وأنواعه 


الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو 
را اه و ق اا حاف قال عن عرفا ا 
الشيطان وأمر بخوفه وحده. 

والخوف ثلائة أنواع: 


النوع الأول: حوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار 
والغرق وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه 


ت 
رم ر ۶ 


الصلاة والسلام: اصح في الْمَدِيَة خائفا يرقب ) 
[ لقص 4 لک ادا كان هاا ارف سا لرك ,اجخي ا 
فعل حرم كان حرامًا» لأن ما كان سببًا لترك واحب أو فعل حرم 
فهو حرام ودلیله قوله تعالى: قلا قَخَافُوهُمْ وَحافُون إن كنم 
ممن 4 [آل عمران: .]٠۷١‏ والخوف من الله تعال یروث 


(۱) فتح اجحید ٥۲‏ . 


٠‏ فائدة في العقيدة 


محمودا» ویکون غير حمود. 
فاحمود: ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث 
يحملك على فعل الواحبات وترك الحرمات» فإذا حصلت هذه الغاية 
سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. 
وغير امحمود: ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط 
وحينغذ يتحسر العبد وينكمش ورعا يتمادى في ا معصية لقوه يأسه. 
النوع الثاني: حوف العبادة؛ أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له؛ 
ا و ف ال وضرف کر اه کال رك اکر 
النوع الثالث: حوف السر؛ كأن يخاف صاحب القبر» أو وليًا 
اع او لک و ا س ف ا دوا 
و 


KR 


الفائدة الرابعة والعشرون 
التوكل وأنواعه 
الت و كل على الشيء: الاعتماد عليه. 


والت و كل على الله تعالى: الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبًا 


.٥۲ شرح ثلائة الأصول‎ )١( 


0 


۷ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


تعال: [ وعَلى الله فتوكلوا إن كنم مُوّمنين 4 [الامدة: ١۲]ء‏ 
وإذا صدق E‏ تعال کفاه الله تعالى ما أهمه؛ 
لقوله تعالى: [ ومن يتوكل عَلَى الله فهر حَسبةُ 4 [الطلاق: ] 
أ کافیه. ثم طمأن المت و كل بقوله: إن الله بالغ أفره4 
[الطلاق: ۳] فلا يعجزه شيء أراده. 

واعلم أن التوكل أنواع: 

الأول: الت وكل على الله تعالى» وهو من تمام الإبمان وعلامات 
صدقه» وهو واحب لا يتم الإبعان إلا به. 

الثاني: ت وكل السر؛ بأن يعتمد على ميت في حلب منفعة» أو 
دفع مضرة؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن هذا 
EI ETE TO‏ 
طاغوتًا عدوا لله تعال. 

الغالث: الت وكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور 
بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المت وكل عنه؛ مثل أن يعتمد عليه في 
حصول المعاش ونحوه» فهذا نوع من الشرك الأصغر؛ لقوة تعلق 
الفا به والاعنماد عله امال امد غه غل ا سبي وان اه 
تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به إذا كان 
للمتو كل عليه أثر صحيح في حصوله. 

الرابع: الت وكل على الغير فيما يتصرف فيه المت وكل بحيث ينيب 
غيره ق أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع؛ فقد قال يعقوب لبنيه يا بني اذهبوا فمَحَسّسُوا من 


٠ e‏ فائدة في العقيدة 


يُوسّف وأخيه » [يوسف: ۸۷]ء ووكل البي به على الصدقة 
عمال وحفاظا ووکل يق إثبات الحدود وإقامتهاء وو کل علیا بن 
ای طالب رضی الله عنه في هدیه يي حجة الوداع أن يتصدق 
بجلودها وجلاهها وأن ينحر ما بقى من المئة بعد أن تحر يل بيده 


۱ J 


SKS 


الفائدة الخامسة والعشرون 
الاستعانة وأنواعها 

الاستعانة طلب العون وهي أنواع: 

الأول: الاستعانة بالل وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من 
العبد لربه» وتفویض الأمر إليهء واعتقاد كفايته» وهذه لا تکون إلا 
لله تعالى ودليلها قوله تعالى: ظط بالك تقذ وَإياك تعن 4 
[الفاتحة: ه]» ووحه الاحتصاص أن الله تعالى قدم المعمول 
لإاك 4 وقاعدة اللغة العربية الي نزل ما القرآن أن تقلم ما 
حقه التأحير يفيد الحصر والاحتصاص؛ وعلى هذا يكون صرف 
هذا النوع غير الله تعال شر كا غر جا عن الله 

الغان: الاستعانة بالمحلوق على أمر قادر عليه؛ فهذه على 
حسب المستعان عليه؛ فإن كانت على بر فهى جائزة للمستعين 


.٠٥ ٤ شرح ثلائة الأصول‎ )١( 


0 


٠‏ فائدة في العقيدة 


مشروعة للمعين؛ لقوله تعالى: لإ وكعاووا على البر والأقوى 4 
[المائدة: ۲] وإن كانت على مباح فهي جائزة 2 والعن 
لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير؛ ومن ثم 
تكون قي حقه مشروعة؛ لقوله تعالى: وأخسئوا إن الله ْب 
المُخسنين 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

الغالث: الاستعانة مخحلوق حي حاضر غير قادر؛ فهذه لغو لا 
طائل تحتها؛ مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. 

الرابع: E O E‏ 
لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص 
هآ ف ا ی ا 

الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال الحبوبة إلى الله تعالى»› 
وهذه مشروعة بأمر الله تعالى ني قوله: « واستعينوا بالص بر 
والصَلَاة 4 [البقرة: »][٠١١‏ وقد استدل المؤلف رحه ال تعال 
لنوع الأول بقوله تعالى: لإاك عبد وباك تمي 4 [الفات:: 


| وقوله : «إذا استعنت فاستع. بالل ٩»‏ 0 


LSS 


)١(‏ رواه الترمذي. 
(۲) شرح ثلائة الأصول .٥۸‏ 


٠‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة السادسة والعشرون 
الاستعاذة وأنواعها 

الاستعاذة: طلب الإعاذة» والإعاذة: الحماية من مكروه؛ 
فالمستعيذ حتم من استعاذ به ومعتصم به. والاستعاذة أنواع: 

الأول: الاستعاذة بالله تعالى؛ وهي المتضمنة لكمال الافتقار 
إليه والاعتصام به واعتقاد کفايته وتمام مايته من کل شيء حاضر 
أو مستقبل» صغير أو كبير» بشر أو غير بشر» ودليلها قوله تعالى: 
طقل أُعُوذ برب لفق * مِن شر ما حلَق 4 [الفلق: ١ء‏ ۲].. 
إلى آحر السورةء وقوله تعالى: قل عُوذ برب الئاس * ملك 
الاس * إله الاس * تے ے اراس الحاس )4 
[الناس: ااا اع السورة 

الثاني: الاستعاذة بصفة من صفاته؛ ككلامه وعظمته وعزته 
ونحو ذلك ودليل ذلك قوله #: «أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق»” وقوله: «أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي»"› 
وقوله في دعاء الأ م: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر»» وقوله: «أعوذ برضاك من سخطك»» وقوله عل 
حین نزل قوله تعالل: قل هو الْقَادِرُ عَلّى أن يَبْعَث عَلَيْكمْ عَذابًا 


)١(‏ أحرحه أحد والنسائي والترمذي وابن ماجه. 
(۲) احرحه ابو داود وابن ماجه. 
(۳) رواه مسام. 


)٤(‏ أحرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه. 


0 


8 فائدة في العقيدة‎ ٠ 


من فَوّقكم 4 [الأنعام: ]٠١‏ فقال: «أعوذ بوجهك». 

الغالث: الاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين 
على العوذ؛ فهذا شرك» ومنه قوله تعال: ظط وله کان رجال مِنَ 
الس يعُوذون برجال مِن الجن َرَادُوهُم رَهَقا 4 [الجن: .]١‏ 

الرابع: الاستعاذة ما حكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو 
الأماكن أو غيرها؛ فهذا جائز» ودليله قوله 5 في ذكر الفتن: «من 
تشرف ها تستشرفه ومن وجد ملجاً أو معاذا فليعذ به». متفق 
عليه. وقد بين ك هذا الملجاً والمعاذ بقوله: «فمن كان له إبل 
فلیلحق بابله». الحدیث رواه مسلم» وقي صحيحه أيضًا عن حابر 
رضي الله عنه أن امرأة من بي خزوم سرقت فأتى مها الني إل 
فعاذت بأم سلمة... الحديث» وفي صحيحه أيضًا عن أم سلمة 
رضي الله عنها عن البي ب قال: «يعوذ عائد بالبيت فيبعث إليه 
بعث»... الحديث؛ ولكن إن استعاذ من شر ظالم وحب إيواؤه 
وإعاذته بقدر الإمكان» وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو 


(DD <‏ 
المرب من واحب حرم إيواۋه ‏ . 
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.٠۹ شرح ثلائة الأصول‎ )١( 


٠ 5‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة السابعة والعشرون 
الاستغاثة وأقسامها 


الاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والملاك؛ وهو 
اقسام: 

الأول: الاستغائة بالله عز وحل» وهذا من أفضل الأعمال 
وأكملها وهو دأب الرسل وأتباعهم» ودليله ما ذكره الشيخ رحمه 
اله: اذ ئتغيثون ربكم فاسكجاب لَكُمْ أي مُردكمْ بالف مِنَ 
الْمَلَائكة مردفين 4 [الأنفال: »]٩‏ وكان ذلك في غزوة خن 
نظر البي # إلى المشركين في ألف رحل وأصحابه ثلانمائة وبضعة 
عشرة رجلا فدخحل العریش یناشد ربه عز وحل رافعًا يديه مستقبل 
القبلة يقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن ملك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض». وما زال يستغيث 
بربه رافعًا يديه حێ سقط رداؤه عن منکبيه فأخذ بو بكر رضي 
الله عنه رداءه فألقاه على منکبیه ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي 
الله كفاك مناشدثك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فانرل الله هذه 
الآية. 

الثايي: الاستغائثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين 
على الإغائة؛ فهذا شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن هؤۇلاء 
e a‏ 
امن بجي جيب المُضْطر إذا دَعَاهُ وَکشِفُ السُوء ويجْعَا 
خلقاء رض أيه مع الله يي ها درون 4 اال ۹ 


0۳ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفالث: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا 
حائز كالاستغاثة بهم» قال الله تعالى في قصة موسى: « فامستغاثة 
الذي مِن شيعه على الذي من عَدوهِ فوكزة مُوسّى فقصَّى 
عليه 4 [القصص: .[٥‏ 

الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة 
حفية؛ مثل أن يستغيث الغريق برحل مشلول؛ فهذا لغو وسخرية 
من استغاث به فيمنع منه هذه العلة» ولعلة أحرى وهي الغريق رعا 
اغتر بذلك غيره فتوهم أن هذا المشلول قوة حفية ينقذ مها من 
الشدة. 
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الفائدة الثامنة والعشرون 
الذبح 

الذبح: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه خصوص ويقع 
على وجوه: 

الأول: أن يقع عبادة؛ بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل 
له والتقرب إليه؛ فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوه الذي شرعه الله 
تعالى» وصرفه لغير الله شرك أكبرء ودليله قوله تعال: قل إن صّلاتي 
وسكي وَمَحْيّاي وَمَمَاتي لله رب العَالمين 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


.٠٠ شرح ثلائة الأصول‎ )١( 


ان ٠‏ فائدة في العقيدة 


الثانن: أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا 
مأمور به إما وحوبًا أو استحبابًا؛ لقوله 44: «من کان يؤمن باله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» وقوله 5 لعبد الرحمن بن عوف: 
«أو لم ولو بشاة». 

القالث: أن يقع على وجه التمتع بالكل أو الإتحار به ونو 
ذلك فهذا من قسم المباح؛ فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ولم 
eee‏ 
وذللتاا لھم فنا ر كوبْهُم وَمِنها يأكلون 4 [یس: ١۷ء‏ ۷۲] 
زف کون مطاو ا ر مها غه حسما يکن وسلا له 
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الفائدة التاسعة والعشرون 
الرد على من ترك الواجبات أو فعل المعاصى بأنه مقدر 
عليه باطل من وجوه 


الأول: قوله تعالى: لط سيقول الي ُشرکوا َو شَاء الله م 
اشرکتا و آباڑکا و حَرمتا ِن ٿيء كلك کڌب الذي ن 
لھم ی ذاقوا باسنا قل مَل عِندكم من عِلْم ُخرجوة لتا إن 
تبون إلا القن وإن اشم إلا تخرصو 4 [الأنعام: »][٠١١۸‏ ولو 
كان هم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه. 


.٦۲ شرح ثلائة الأصول‎ )١( 


٠‏ فائدة في العقيدة ةة 


الثاني: قوله تعال: رسلا مُبَْشرِينَ وَمُنذرين ليلا يون 
لاس على الله حُجة بعد الرس وكات الله عريرا حكيمُا 4 
[النساء: ٥‏ ') ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتف بإرسال 
الرسل؛ لأن المخالفة بعد إرساهم واقعة بقدر الله تعالى. 


الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه أن البي بيك قال: «ما منكم من أحد 
إلا قد كتب مقعده من النار آو من الجنة». فقال رحل من القوم: 
eS‏ 
مَنْ أعْطى وَاتّقى 4 [الليل: ه]... الآيةء وق لفظ مسلم: «فكل 
ميسر لما خلق له»» فأمر البي ءل بالعمل وى عن الاتكال على 
القدر. 

الرابع: أن الله تعالى أمر العبد وناه» ولم يكلفه إلا ما يستطيع؛ 
AUS‏ فاتقو | الله ما استطعتُم 4 [التغابن: ١١]ء‏ وقال: 
طا كلف الله فس إل وسعَها 4 [البقرة: ١٠۲۸]»ء‏ ولو كان 
العبد حبرا على الفعل لكان مكلا عا لا يستطيع الخلاص منه» وهذا 
باطل» ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل» أو نسيانء أو إكراه 
فلا إم عليه؛ لأنه معذور. 

ا خامس: أن قدر الله تعالی سر مکتوم لا يعلمٌ به إلا بعد وقوع 
المقدور وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل 
غير مبنية على علم منه بقدر الله وحينفذ تنتفي حجته بالقدر؛ إذ لا 
حجة للمرء فيما لا يعلمه. 
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١‏ فائدة فى العقيدة 


السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمة من أمور 
دنیاه حێ ید رکه ولا یعدل عنه إلا ما لا یلائمه» م محتج على 
عدوله بالقدر» فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم 
يحتج بالقدر؟! 

فليس شأن الأمرين واحدا؟! 

وإليك مثالا يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان 
أحدها ينتهي به إلى بلد كلها فوضى وقتل» ونهب» وانتتهاك 
للأعراض وخحوف وجو ع» والثان ينتهي به إلى بلد كلها نظام» 
أمن مستتب» وعيش رغيد» واحترام للنفوس والأعراض والأموال» 
فأي الطريقين يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إل بلد النظطظام 
والأمن» ولا يكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضى»› 
والخوف» ويحتج بالقدرء فلماذا يسلك قي أمر الآحرة طريق النار 
دون الجحنة ويحتج بالقدر؟! 

مثال آحر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا 
تشتهيه» وينهی عن الطعام الذي یضره فیتر که ونفسه تشتهیه» کل 
ذلك طلبًا للشفاء والسلامة» ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو 
يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر» فلماذا يترك الإنسان ما أمر 
الله ورسوله» أو یفعل ما فی الله ورسوله م يحتج بالقدر؟! 

السابع: أن الحتج بالقدر على ما تركه من الواحبات أو فعله 
من المعاصي لو اعتدى عليه شخحص فأحذ ماله أو انتهك حرمته ثم 


N فائدة في العقيدة‎ ٠ 


احتج بالقدر» وقال: لا تلمي فإن اعتدائي كان بقدر الله م يقبل 
حجته» فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره علييه» 
ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالی؟! 

ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
رفع إليه سارق استحق القطع» فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمسير 
المؤمنين» فإنما سرقت بقدر اللّه. فقال عمر: ونحن نما نقطع بقدر 


۱ 
ا 


ال . 
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الفائدة الغلاثون 
معرفة البي و 
وأما معرفة البي بي فتتضمن خسة أمور: 
الأول: معرفته نسبًا؛ فهو أشرف الناس نسبًا؛ فهو هاشي 
قرشي عربي فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم... إلى 
آخحر ما قاله الشيخ رحه الله. 
الثاني : معرفة سنه» ومكان ولادته» ومهاحره وقد بينها الشيخ 
بقوله: «وله من العمر ثلاث وستون سنة» وبلده مكة» وهاجر لل 
لمدينة». فقد ولد بعكة وبقي فيها ثلاثا وخمسين سنة» ثم هاجر إلى 


. ٠٠١ شرح ثلاثة الأصول‎ )١( 


ا ١‏ فائدة في العقيدة 


المدينة فبقي فيها عشر سنين ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة بعد المجرة. 

الغالث: معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة؛ فققد 
أوحي إليه وله أربعون سنة كما قال أحد شعرائه. 

الرایع: عاذا کان نیا ورسولا؛ فقد کان بيا حین زل عليه 
فرلا ل افر بام رَبك الي خلق * علق اسان مِن 
علق * اقرا رَبك الأكرمٌ * الِْي عَلَم بلقم * عَلّمَ اسان مَا 
لم غلم 4 [العلق: ١-ه e‏ 
تعال: [ياأيها الْمُدَْر * فم فألذر * ورك فَكَبّر * وثيابك فهر 
* والرجز اجر * ولا کمن کستکیر lS‏ 
[المدثر: ١‏ - ۷]؛ فقام ئ فأنذر وقام بأمر الله عز وحل. والففرق 
بين الرسول والبي كما يقول أهل العلم: إن البي هو من أوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبلیغه» والرسول من أوحی الله EL‏ وأمر 
تبلیغه والعمل به فکل رسول ڼي ولیس کل ڼي رسولا. 

الخامنن: ا أرسل لاذ قد أرسل وجك الله تعال وشريعة 
امتضمنة لفعل المأمور وترك الحظور وأرسل رحة للعالمين لإحراحهم 
من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإبعان والتوحيد؛ 
حي ينالوا بذلك معفرة الله ورضوانه وينجوا من اعقابه و سط 
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E فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة الحادية والفلاثون 
حكم السفر إلى بلاد الكفر 
فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 
الشرط الثاني: أن يكون عنده دين بعنعه من الشهوات. 
ارط الال أن بن غ اجان ذلك 
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لا 
في ذلك من الفتنة أو حوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان 
شى رالا رة ن هله الأسشار.: 
أما إذا دعت الحاحة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوحد قي 
بلده و کان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا باس به. 
وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجحة وبإمكانه 
أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلاب 
وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادًا سياحية فى بعض المناطق؛ 
فإعكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. 
وأما الإقامة ق بلاد الكفار فإن خحطرها عظيم على دين 
المسلم» وأحلاقه وسل وكه» وآدابه» وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير 


من أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به؛ رحعوا فسًاقاء وبعضهم 
رحع مرتدًا عن دینه وکافرًا به وبسائر الأديان - والعياذ بالل ب 


حي صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين 
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٠‏ فائدة فى العقيدة 


منهم واللاحقين» ومذا كان ينبغي - بل يتعين - التحفظ من ذلك 
ووضع الشروط الي تمنع من الموى في تلك المهالك . 
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الفائدة الغانية والغلاثون 
صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب 
والسنة 


أولا: وذلك امم يؤمنون بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الآتحر والقدر ره وشره فيشهدون أن الله هر الرب الله العبود 
المتفرد بكل كمال؛ فيعبدونه وحده» مخلصين له الدين؛ فيقولون أن 
الله هو الخالق البارئ المصور الرزاق المعطي المانع المدبر لجحميع 
الأمورة وآنه الوه المعبر د الوخد القصورة وأنه الأول الذئ ليس 
قبله شيء» الآحر ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقه شي»ء» 
الباطن الذي ليس دونه شيء» وأنه العلي الأعلى بكل معن واعتبارء 
علو الذات وعلو القدر وعلو القهرء وأنه على العرش استوى استواء 
یلیق بعظمته و جلاله» ومع علوه المطلق وفوقيته فعلمه حيط 
بالظواهر والبواطن والعام العلوي والسفلي» وهو مع العباد بعلمه» 
مخلوقاته» والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاحون إليه ي 


.٠١١ شرح ثلاثة الأصول‎ )١( 


٦ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


جميع الأوقات» ولا غ لأحد عنه طرفة عين وهو الرؤوف الرحيم» 
الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله 
فهو الحالب للنعم» الدافع للنقم» ومن رحمته أنه يتزل كل ليلة إلى 
السماء الدنيا يستعرض حاحات العباد حين يبقى ا الليل الآحرء 
فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا الذي يدعون فأستجحيب 
له» من ذا الذي يسأليْ فأعطيه! من ذا الذي يستغفرن فأغفر له! 
حي يطلع الفجر؛ فهو ينزل كما يشاء ويفعل كما يريد» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير» ويعتقدون أنه الحكيم الذي له 
الحكمة التامة في شرعه وقدره؛ فما حلق شيا عبشا ولا شرع 
الشرائع إلا للمصالح والحكم» وأنه التواب العفو الغفور» يقبل التوبة 
من عباده ويعفو عن السيئات» ويغفر الذنوب العظيمة للتائبين 
والمستغفرين والمنيبين» وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل» 
ویزید الشاکرین من فضله» ویصفونه .عا وصف به نفسه ووصفه به 
رفو لآ کا س الفات الذاتية؛ كالحياة الكاملة» والسمع 
والبصر و كمال القدرة والعظمة والكبرياي والحد والمحلال» 
والجحمال والحمد المطلق» ومن صفات الأفعال المتعلقة .مشيئته 
وقدرته؛ كالرحمة والرضاء والسخط والكلام» وأنه يتكلم ما يشاء 
کیف یشاء وکلماته لا تنفد» ولا تبید» وأن القرآن كلام الله غير 
خلوق؛ منه بدأً» وإليه يعود. 

وأنه لم یزل ولا یزال موصوفا بأنه یفعل ما یرید» ویتکلم ها 
شاء» ويحكم على عباده بأحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية 
وأحكامه الجزائية فهو الجحاكم المالك» ومن سواه ملوك محكوم عليه؛ 


3 


n 


٠ ٢‏ فائدة في العقيدة 


فلا حرو ج للعباد عن ملکه ولا عن حکمه» ویؤمنون عا جاء به 
الكتاب وتواترت به السنة: أن المؤمنين يرون ريم تعالى عياًا 
حهرة» وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة. 

ون من مات على غير الإيعان والتوحيد فهو مخلد قي نار 
حهنم أبدّا» ون أرباب الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل 
هم مكفر لذنويمم ولا شفاعة فإمُم وإن دلوا النار لا يخلدون فيهاء 
ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة من خحردل من إمان إلا 
حرج منها. 

وأن الإيعان يشمل عقائد القلوب وأعماهاء وأعمال الجوارح 
E ANE E EN E RESO‏ 
الذي استحق الثواب وسلم من العقاب» ومن انتقص منها شيا 
نقص من إعانه بقدر ذلك ولذلك كان الإبعان يزيد بالطاعة وفعل 
الخير» وينقص با معصية والشر. 

ومن أصوهم السعي والحد فيما ينفع من أمور الدين والدنيا مع 
الاستعانة بالله؛ فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالل 
وكذلك يحققون الإحلاص لله في جميع ح ركاتمم ويتبعون رسول الله 
في الإحلاص للمعبود والمتابعة للرسول» والنصيحة للمؤمنين أتباع 
طریقهم» ویشهدون أن حمدا عبده ورسوله اُرسله الله باهدی ودين 
الحتق ليظهره على الدين كله» وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو 
حاتم النبيين» أرسل إلى الإنس والحن بشيرًا ونذيرًاء وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراحًا منيرًا» أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنياء وليقوم 
الى اد ا و موا بر رال دلت: 


۳ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بياًا؛ 
فیعظمونه ويحبونه» ویقدمون مبته على حبة الخلق كلهم ويتبعونه 
في أصول دينهم وفروعه» ويقدمون قوله وهديه على قول كل أحد 
وهديه» ويعتقدون أن الله جمع له من الفضائل والخصال والكمالات 
ما لم يجمعه لأحد؛ فهو أعلى الخلق مقامًا وأعظمهم جاهاء 
وأكملهم ي كل فضيلة 1 يق حير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا 
حذرهم منه. 

a a E O, 
الله» لا يفرقون بين أحد من رسله ويؤمنون بالقدر کله» وأن جميع‎ 
أعمال العباد ¬ خيرها وشرها - قد أحاط جما علم الله» وجحرى جا‎ 
قلمه» ونفذت فيها مشيئته» وتعلقت مما حکمته؛ حيث خلق للعباد‎ 
قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعاهم بحسب مشيئتهم» م يبرهم‎ 
على شيء منها؛ بل حعلهم ختارين ما وحص المؤمنين بن حبُب‎ 
إليهم الإبمان وزينه في قلوهم» وكرّه إليهم الكفر والفسوق‎ 
والعصيان بعدله و حكمته.‎ 

ومن أصول أهل السنة والجماعة أَمُم يدينون بالنصيحة لله 
ولكتابه ورسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم» ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة» ويأمرون بير الوالدين 
وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجيران والمماليك ببر الوالدين وصلة 
الأرحام» والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين» ومن له حق» 
وبالإحسان إلى الخلق أجعين. 


Oo: 


٠ ٤‏ فائدة في العقيد 


ويدعون إلى مكارم الأحلاق وخاسنهاء وينهون عن مساوئ 
الأحلاق وأرذها. 

ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إعائًا ويقيتًا وأحسنهم اال 
وأحلاق وأصدقهم أقوالا وأهداهم إلى كل خير وفضيلة وأبعدهم 
من كل رذيلة. 

ويأمرون بالقيام بشرائع الدين على ما حاء عن نبيهم فيها وني 
صفاتما ومكملاقاء والتحذير من مفسداتا ومنقصاتماء ويرون 
الجهاد في سبيل الله ماضيًا مع البر والفاحرء وأنه ذروة سنام الدين» 
جهاد العلم والحجة» وجهاد السلاح» وأنه فرض على كل مسلم أن 
يدافع عن الدين بكل ممكن ومستطاع» ومن أصوهم الحث على 
جمع كلمة المسلمين» والسعي في تقريب قلويمم وتأليفهاء والتحذير 
من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا 

ومن أصوهمم النهي عن أذية الخلق قي دمائهم وأمواهم 
وأعراضهم وجميع حقوقهم» والأمر بالعدل والإنصاف في جميع 
المعاملات. والندب إلى الإحسان والفضل فيها. 

ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد 4 وأفضلهم أصحاب 
رسول الله ي حصوصًا الخلفاء الراشدون العشرة اللشهود هم 
بالجنة» وأهل بدر» وبيعة الرضوان والسابقون الأولون من المهاحرين 
والأنصار؛ فيحبون الصحابة ويدينون لله بذلك وينشرون محاسنهم 
ويسکتون عما قيل عن مساوئهم. 

ويدينون لله باحترام العلماء الهداة وأئمة العدل ومن فم 


٠‏ فائدة في العقيدة ه 


المقامات العالية في الدين والفضل المتنوع على المسلمين» ويسألون 
الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء 


الأحلاق» وأن يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات؛ هذه الأصول 


الكلية يما يؤمنون وها يعتقدون وإليها يدعون . 


LSS 


الفائدة الغالغة والثلاثرن 
فضائل التوحيد 

-١‏ مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب. 

۲- من فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات اللنيا 
والآحرة ودفع عقوبتهما. 

۳- ومن أحل فوائده أنه بمنع الخلود في النارء إذا كان قي 
القلب منه أدن مثقال حبة خردل» وأنه إذا كمل قي القلب ينع 
حول انار بالكل 

-٤‏ ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن الام في 
الدنيا والآخحرة. 

ة- ومنها أنه السيب الوحيد لنيل رضا الله وثوابة» وأن أسعد 
الناس بشفاعة محمد بي من قال لا إله إلا الله حالصًا من قلبه. 


)١(‏ كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرمن السعدي ص”. 


٠ 2‏ فائدة في العقيدة 


-٦‏ ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة متوقفة في قبوها ويي كماها ويي ترتب الثواب عليها: على 
التوحيد؛ فكلما قوي التوحيد والإحلاص لله كملت هذه الأمور 
و 

۷- ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك 
اكرات ويسليه عن االصيات؛ فالخلضص هى إماتة وتر حه 
تخف عليه الطاعات لما يرحو من ثواب ربه ورضوانه ويهون عليه 
ترك ما واه النفس من المعاصي لا يخشى من سخطه وعقابه. 

ا او کل ف الق ی ات لواح 
الإبعان وزينه ني قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وحعله 
0 

۹- ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام؛ 
فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإبعان يتلقى المكاره والآلام بقلب 
منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلة. 

-٠‏ ومن أعظم فضائله أنه بحرر العبد من رق المحلوقين 
والتعلق يمم وخوفهم ورحائهم والعمل لأحلهم» وهذا هو العز 
الحقيقي والشرف العالي» ويكون مع ذلك متأها متعبدًا لله لا يرحو 
سواه» ولا شى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه وبذلك يتم فلاحه 
ويتحقق جحاحه. 

-١‏ ومن فضائله ال لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم 
وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإحلاص التام فإانه يصير 


۷ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


القليل من عمله كثيرًا وتضاعف أعماله وأقواله بير حصر ولا 
خسابء زرجخت كلم الأعاضص ى ران الد حيبت ل اها 
السموات والأرض وعمارها من جميع خحلق الله كمافي حديث 
البطافة الى فيها لا إله إلا الله الخ وزئت تسعة وتسعين سجلا من 
الذنوب كل سجل يبلغ مد البصر؛ وذلك لكمال إخحلاص قائلهاء 
وكم ممن يقوهما لا تبلغ هذا المبلغ؛ لأنه لم يكن ق قلبه من التوحيد 
والإإحلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. 

۲- ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر 
في الدنيا والعز والشرف وحصول المداية والتيسير لليسرى وإصلاح 
الأحوال والتسديد ف الأقوال والأفعال. 

۳- ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإممان شرور 
الدنيا والآحرة» وين عليهم بالحياة والطمأنينة إليه والطمأنينة 
بذ كر وواد ها الل من الكاب والس كفرة معروفة رال 
افلم 

SSS 


الفائدة الرابعة والغلاثون 
الدين الإسلامي 


الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به حمدًا بي حتم به 


.١١ص كتاب القول السديد قي مقاصد التوحيد‎ )١( 


٠ 5‏ فائدة في العقيدة 


الأديان وأكمله لعباده وأّتم به عليهم النعمة 0 دیتاء فلا 
يقبل من أحد دیا سواه قال الله تعالى: ما كان مُحَمَد ابا أَحَدِ 
من رجَالكم ولک رَسُول الله وخاتم [الأحزاب: [<٠‏ 
وقال تعالی: الوم ملت لَكمْ دي ت غ يکم نمي 
وَرضیت الالام يتا 4 [المائدة: ا تعال: و 
ادن عند الله الْإسْلَام 4 [آل عمران: ۱۹[]. وقال تعالى: # ومن 
كغ عراستم دتا لن يقل نة رر في الأعرة ي 
الخاسِرينَ » [آل عمران: .]۸١‏ 

وقد فرض الله على جميع الناس أن یدینوا لله تعالی به؛ فقال 
مخاطبا رسول الله :قل 1 يها الاس إئي رَسُول الله يكم 


° 8 


جَمیعًا الذي لَه ملك السَمَاوَّات وَالأْض 1 اله إل ُو بخيي 
وَمِيت اموا بالله وَرَّسوله التي المي الي يمن بالله ؛ وکلماته 
والبغوة لعلْكُم هدو 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع يي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم موت ولم يمن بالذي آرسلت به إلا کان 
من أصحاب النار». 


ق 


لا حاء به وشهادته بأنه من خير الأديان. 


والدين الإسلامي متضمن لحميع المصالح الي تضمنتها الأديان 


۹ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


NIE OOS Oa SS lS 
تعالى مخاطبًا رسوله ب4: ط وأثزلتا اليك الكتاب بالْحَق مُصدق‎ 
لما بيْنَ يديه مِنَ الكتاب و ع و‎ 
کا ا ا أن التمسك به لا يناي مصاح‎ 
الأمة في أي زمان أو مكان؛ بل هو صلاحهاء وليس معن ذلك أنه‎ 
خحاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس.‎ 

والدين الإسلامي هو دين الحق الذي ضمن الله تعالى لمن 
مسك به حق التمسك أن ينصره ویظهره على من سواه؛ قال اله 
تعالی: هو الَِي أَرْسَل رَسُولَّهُ بالْهُدَى ودين الْحَق لِيظْهرَه على 
الین کله ولو کرِه المُشركوة 4 التوبة: ۳۳] وقال تعالى: 
# وعد الله الذي منوا منكم وَعَيلوا a‏ 
في الأرْض كما استَخلف الَذِينَ من لهم وله کن لهم ديتهم 
زی ارکضی لھم یکم من تفر رای شا بقرتي کے 
يشر كون بي شيا وَمَنْ كَفرَ بعد ذلك فأوليك هُمْ الما قون 4 
[النور: .]٠١‏ 

والدين الإسلامي عقيدة وشريعة؛ فهو كامل في عقيدته 
وشرائعه؛ ET Re‏ يأمر بالصدق 
وينهى عن الكذب» يأمر بالعدل وينهى عن الجور» يأمر بالأمانة 
وينهى عن الخيانة» يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر» يأمر ببر الوالدين 
وينهى عن العقوق» يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن 
القطيعة» يأمر بحسن الحوار وينهى عن سيئه. 


٠ E‏ فائدة في العقيدة 


وعموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل» وينهى عن 
E‏ وینهی عن كل عمل 


شی قال ا ال إن الله يمر بالعذل وَالْإحْسَانِ وإيتاء ذِي 


ری وبنقى عن الفخقاء والمنكر والبشي بیظگ م عل 
كرون 4 [النحل: a.‏ 
LSS‏ 


الفائدة الخامسة والغلاثون 


2 


ركان الإسلام: أسسه الت ينبي عليهاء وهي خمسة مذكورة 
فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن البي بي أنه قال: «بني 
الإسلام على جسة: على أن يوحد الله وقي رواية: «على مس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج»» فقال رحل: الجحج وصيام 
رمضان» قال: لاء صیام رمضان والحج. هکذا معته من رسول الله 
4. متفق عليه واللفظ لمسلم. 

-١‏ أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فهي: 
الاعتقاد الجازم المعير عنه باللسان بمذه الشهادة؛ كأنه بجزمه قي ذلك 
مشاهد له» وإنما حعلت هذه الشهادة ركتا واحدا مع تعدد المشهود 


. ٥ص رسائل في العقيدة‎ )١( 


۷١ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


O‏ الرسول بي مبلغ عن الله تعالى» فالشهادة له بالعبودية 
والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله» وإما لأن هاتين الشهادتين 
أساس صحة الأعمال وقبوطما؛ إذ لا صحة لعلم ولا قبول إلا 
بالإإحلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله كي؛ فبالإحلاص لله تتحقق 
ن اه واا ةلسل اله حف ى ,شت هاده أن 
حمدًا عبده ورسوله. ومن ترات هذه الشهادة العظيمة: تحرير 
القلب والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير المرسلين. 

- وأما إقام الصلاة: فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وحه 
الاستقامة والتمام في أوقانما وهيتاتما. ومن نمراته: انشراح الصدر 
وقرة العين والانزحار عن الفحشاء والمنكر. 

واا ا کا فهو الد ك ال جمدل الفدر ال اجب 
في الأموال الزكوية المستحقة» ومن نمراته: تطهير النفس من الخلق 
الرذيل (البحل) وسد حاجة الإسلام والمسلمين. 

٤‏ - وأما صوم رمضان: فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن 
المفطرات فار رمضان. ومن غراته: ترويض النفس عن ترك 
امحبوبات طلبًا لمرضاة الله عز وحل. 

-٥‏ وأما حج البيت: فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام 
للقيام بشعائر الحج. 

ومن نمراته: ترويض النفس على بذل اجحهود ال مالي والببدين في 
طاعة الله تعالى» وههذا كان الحج نوعًا من الجهاد في سبيل الله تعالى. 
وهذه الثمرات الي ذكرناها هذه الأسس وما لم نذكره بعل ممن 


٠ e‏ فائدة في العقيدة 


الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية تدين لله دين الحق وتعامل الخلق 
بالعدل والصدق؛ لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح 
هذه الأسس» وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينهاء ويفوتما من 
صلاح أحوالها بقدر ما فاتما من صلاح أمور دينها. 
E‏ ولو أن أَهْل الْقرّى آمو 

والقوا لفتحتا عَلَيّهِم بر كات من السَمَاء والْأرْض e‏ 
اخذاُم بم کائوا َكْسبُون * أن اهل الفُرى أن ْم بأست 
باد اا وَهُمْ امون * أُوَأمِنَ اهل الفرى أن باهم باسنا حى وهم 
يلون * آقء موا مَك الله فلا يَأمَن مر الله إلا الوم 
الخَاسرُون 4 [الأعراف: .]۹۹-۹٦‏ ولينظر ق تاريخ من سبق؛ 
فإن في التاريخ عبرة لأولى الألباب وبصيرة لمن لم يحل دونه قاببه 
وا ا اسان 
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الفائدة السادسة والثلاثرن 
أهداف العقيدة الإسلامية 


و کل شيء مقصود. 
وأهداف العقيدة الإسلامية: مقاصدها وغاياها النبيلة المترتبة 


.٠ص رسائل في العقيدة‎ )١( 


۳ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


على التمسك ما؛ وهي كثيرة متنوعة؛ فمنها: 

آل ا ا 
شريك له فوحب أن يكون القصد والعبادة له وحده. 
حلو القلب من هذه العقيدة؛ لأن من حلا قلبه منها فهو إما فار غ 
القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط وإما متخحبط في 
ضلالات العقائد والخرافات. 


ثالثا: الراحة النفسية والفكرية؛ فلا قلق في النفس ولا 
اضطراب قي الفكر؛ لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به 
ربا مدبرّا وحاکما مشرعا فیطمئن قلبه بقدره وینشرح صدره 
للاسلام فلا يبغي عنه بدیلاً. 

رابعًا: سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تععالى 
أو معاملة المخلوقين؛ لأن من أسسها الإبمان بالرسل المتضمن لاتباع 
طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. 

خامسًا: الحزم والجد في الأمور؛ بحيث لا يفوت فرصة للعمل 
الصاح إلا استغلها فيه رجاء للثواب ولا يرى موقع إم إلا ابتعد عنه 
E‏ 
الأعمالء وما ربك بعافل عَمًا يعْمَلون 4 [الأنعام: ›»]٠١١‏ وقد 
OT‏ «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير» احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت 


١ ۷٤‏ فائدة في العقيدة 


کان کذا وکذا ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح 
عمل الشيطان». [رواه مسلم]. 

سادسًا: تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورحيص في تبيست 
دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية سما يصيبها في سبيل ذلك» وڻي هذا 
شل اله ال : [إلما المُوْمون الذِينَ منوا الله وَرَسُولِه ثم َم 
يرگابوا وَجاهدوا بأمْوّالهم رألفسهم في سبيل الله ويك هُم 
الصَادِقون 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

سابعًا: الوصول إلى سعادة الدنيا والآحرة إا الأفراد 
والجماعات ونيل الثواب والكربات؛ ا 
فمن غيل صالحا من ذكر أز ألى وهو مين فلخي حاف 

عة ولَتجريَهُم أَجْرَهُمْ بأخسن ما كائوا يغْمَلون 4 [الللحل: 
۷[. 

هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية نرحو الله تعالى أن يحققها 
لتا ومغ المسلين “: 
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. ٤۳ رسائل قي العقيدة‎ )١( 


0 فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة السابعة والغلاثرن 
أسباب زيادة الإيعان 


-١‏ معرفة أسماء الله وصفاته؛ فإن العبد كلما ازداد معرفة مها 
وعقتضياتما وآثارها ازداد إعانًا بربه وحبًا له وتعظيمًا. 

-١‏ النظر فى آيات الله الكونية والشرعية؛ فإن العبد كلما نظر 
فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغفة 
ازداد إعانًا ویقینه بلا ریب. 

۳- فعل الطاعة؛ فإن الإبمان يزداد به بحسب حسن العمل 
وجحنسه وكثرته؛ فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإعان به 
أعظم وحسن العمل يكون بحسب الإحلاص والمتابعة. 

وأما حنس العمل فإن الواحب أفضل من المسنون وبعض 
الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآحر» وكلما كانت الطاعة 
أفضل كانت زيادة الإبعان بها أعظمء وأما كثرة العمل فإن الإبمان 
يزداد ما؛ لأن العمل من الإيعان فلا جرم أن يزداد بزيادته. 

٤‏ ترك المعصية حوفا من الله عز وجل وكلما قوي الداعي 
إلى فعل المعصية كان زيادة الإعان بت ركها أعظم» لأن تركها مع قوة 
الداعي إليها دليل على قوة إعان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله 
على ها راه تسةه : 


.٠١٠١ رسائل في العقيدة‎ )١( 


٠ ۷٦‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة الغامنة والغلاثون 
-١‏ الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته. 


۲- الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية 
والشرعية؛ فإن ذلك يوحب مرض القلب أو موته والتهاون يما وقوة 
الداعي إليها أو ضعفه. 

فأما حنسها وقدرها فإن نقص الإبمان بالكبائر أعظم من نقصه 
بالصغائر» ونقص الإعان بقتل النفس الحرمة أعظم من نقصه بأحذ 
مال حرم» ونقصه .معصيتين أكثر من نقصه .ععصية واحدة وهكذاء 
وأما التهاون با فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون .عن عصاه 
ضعيف الخوف منه كان نقص الإبعان ما أعظم من نقصه إذا 
صدرت من قلب معظم لله تعالی شدید الخوف منه لکن فرطت منه 
ا 

وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه 
دواعيها كان نقص الإبمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن 
قويت منه دواعيهاء ولذلك كان استكبار الفقير وزن الشيخ أعظم 
إا من استكبار الغ وزن الشاب كما في الححديث: «ثلائة لا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب 
أليم»» وذکر منهم: "الأشيمط الزاي" و"العائل المستكبر"؛ لقلة 
داعي تلك المعصية فيهما». 


۷۷ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


٤‏ - ترك الطاعة؛ فإن الإبعان ينقص به والنقص به على حسب 
تأكد الطاعة فكلما كانت الطاعة أو كد كان نقص الإبعان بت ركها 
أعظم» ورا فقد الإبمان كله كترك الصلاةء ثم إن نققص الإممان 
بترك الطاعة على نوعين يعاقب عليه وهو ترك الواحب بلا عذر» 
ونوع لا يعاقب وهو ترك الواحب لعذر شرعي أو حسي وترك 
اللستحب؛ فالأول كترك للمرأة الصلاة أيام الحيض» والثاني كترك 
صلاة الضحى والله أعلم . 
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الفائدة التاسعة والنلاثون 
أقوال الناس في تعريف الإعان 
-١‏ عند أهل السنة والجحماعة: أنه اعتقاد بالقلب ونطق 
باللسات عمل بالا ر کان 
-٣‏ عند المرجحعة: أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط. 
۴۳- عند الكرامية: أنه نطق باللسان فقط. 


-٤‏ عند الجبرية: أنه الاعتراف بالقلب أو محرد المعرفة قي 
الل 


-٥‏ عند المعتزلة: أنه اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل 


.٠١٠١ رسائل في العقيدة‎ )١( 


٠ i‏ فائدة في العقيدة 


الجوارح. 

والفرق بينهم - أي المعتزلة - وبين أهل السنة والجماعة أن 
مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإبمان بالكلية ويخلد في النار عندهي» 
وعند أهل السنة لا يسلب الإيعان بالكلية؛ بل هو مؤمن ناقص 
الإبعان ولا يخلد في النار إذا دحلهاء وكل هذه أقوال باطلة» والحق 
ما قاله هل السنة والجحماعة لأدلة كثيرة . 
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الفائدة الأربعون 
أقسام العبودية 
تنقسم العبودية إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ عامة وهي عبودية الربوبية» وهي لكل الخلق؛ قال تعالى: 


طن كَل مَڻْ في السَمَاوَات رَالَرْض إل آني الرَحْمَن عدا 4 
[مرم: 4۳] ويدحل قي ذلك الكفار. 

۴- عبودية خاصة» وهي عبودية الطاعة العامة؛ قال تعالى: 
# وعباد الرُحْمَن اين يشون على الأزض هركا رإذا 
حَاطَهم 4 ارف ۹۴ا رهد ت کل فن تعد ا بشرعه 

۴- خاصة الخاصة» وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة 


.٠۷۹‌ص شرح العقيدة الواسطیة‎ )١( 


۷4 فائدة في العقيدة‎ ٠ 


والسلام؛ قال تعاى عن نوح إة كان عدا شکورا) 
[الإسراء: وان ثم في رب مما را 
عَلى عَبْدًِا 4 [إص: ]٠١‏ فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة 
الخاصةء لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل ف العبودية ”. 
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الفائدة الحادية والأربعون 
نحقيق التوحيد 

تحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك» ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: 

الأول: العلم؛ فلا عن أن تحقق شيا قبل أن تعلمه؛ فلا بد 
فن د فاه قل ا هال قاعم که ا لَه إل الله 4 
[حمد: .]٠۹‏ 
التوحيد؛ قال الله ال س كدر اتل ا ي واحدا إن 
هَذا لي e‏ ه] فما اعتقدوا انفراد الله 
التو حيد» ال تعال: ولم کار قل هرت هف الله 
يَسنتکبرُون وقولون اش ار کوا آلهتتا لشاعر مَجنونِ 4 
[الصافات: .7]۳٦ »۳١‏ 


.۲۸/۱ القول المفید على کتاب التوحید‎ )١( 
.۸٥/١ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )۲( 


الفائدة الثانية والأربعون 
أقسام الدعاء 


الأول: حائز» وهو أن تدعو مخلوقا بأمر من الأمور ال يكن 
أن يدر كها بأشياء حسوسة معلومة؛ فهذا ليس من دعاء العبادة بل 
هو من الأمور الجائزةء قال 44: «وإذا دعاك فأجبه»'. 

الثاني: أن تدعو مخلوقا مطلقا سواء كان حيًاء أو مينّا فيما لا 
يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر مثل: يا فلان احعل ما في بطن 
ات5 کا 

الفالك: أن دعر كارتا ما ل عيب بالرسال اة العلرمة 
e gs‏ £ .2( 
فھدا شرك اکرو غا 
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الفائدة الثالنة والأربعون 
أقسام التعلق بغير الله 


الأول: ما ينا التوحيد من أصله؛ وهو أن يتعلق بشيء لا 
Eas E RE ES‏ 
مثل تعلق عبّاد القبور من فيها عند حلول المصائب» وهذا إذا 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد .٠١٤/١‏ 


٠‏ فائدة في العقيدة ا 


مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان أنقذناء فهذا لا شك أنه 
ا ر ا 

الثانن: ما يناقي كمال التوحيد: أن يعتمد على سبب شرعي 
صحيح من الإعراض عن المسبب» وهو الله عز وجل» وعدم صرف 
قلبه إليه فهذا نوع من الشرك ولا نقول شرك أكرر؛ لأن هذا 
اأ 

الغالث: أن يتعلق بالسبب تعلقا محردًا؛ لكونه سيبًا فقط» ممع 
اعتماده الأصلي على الله؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو 
شاء لأبطل أثره» ولو شاء لأبقاه» وأنه لا أثر لسبب في مشيئة الله 
EI E e E OEE‏ ومع وجود 
الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان ا 
بالسبب بل يعلقها باللّه. 

فالموظف الذي يتعلق قلبه رتبه تعلقًا كاملا مع الإعراض عن 
الاعتقاد في المسبب وهو الله نوع من الشرك؛ أما إذا اعتققد أن 
ارت ست وال هو اه مهاه وهال خا ا عاد 
على المسبب وهو يشعر أن المرتب سبب فهذا لا يناي التوكل. 
والرسول بلي كان يأحذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو 
غر وجا ادا ی ب 0 کی کاو ع ی 
حصول رزق أو تسهيل أمر» أو دفع ضر» فهذا شرك أكبر “. 


.۸٠/١ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


٠ ۸‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة الرابعة والأربعون 
أقسام الناس في موضوع الكرامات 

انقسم الناس في موضوع الكرامات إلى ثلائة أقسام: 

- قسم غلوا في نفيها» حن أنكروا ما هو ثابت في الكتاب 
والسنة من الكرامات الصحيحة الي تحري على وفق الحتق لأولياء 
الله المتقين. 

- وقسم غلوا قي إثبات الكرامات» حن اعتقدوا أن السحر 
والشعوذة والدحل من الكرامات» واستغلوها وسيلة للشرك والتعلق 
ااافا هن الأخاء والاو ات حح شا غن ذلك لرك الا كر 
بعبادة القبور وتقديس الأشخاص والغلو فيهم لما يزعمون هم من 
الكرامات والخرافات. 

-والقسم الثالث: وهم أهل السنة والجماعة توسطوا قي 
موضو ع الكرامات بين الإفراط والتفريط فأنبتوا منها ما أثبته 
الكتاب والسنة ولم يغلوا في أصحايها ولم يتعلقوا بهم ممن دون الله 
ولا يعتقدون فيهم أَمُم أفضل من غيرهم بل هناك من أولياء الله من 
هو أفضل منهم ولم تحر على يده كرامة ونفوا ما حالف الكتاب 
والسنة من الدحل والشعوذة والنصب والاحتيال واعتقدوا أنه ممن 
عمل الشيطان وليس هو من كرامات ا 
وضوح الحق وافتضاح الباطل اهلك مَن هَلكَ عن بي ريحي 
من حي عن ية ون الله لَسَمِيعٌ عَليمٌ 4 [الأنفال: 


(۱) الإرشاد إلى صحیح الاعتقاد .٠۹ ٤‏ 


AY فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة الخامسة والأربعون 
البرك 

التبرك: طلب الب ركة» وطلب الب ركة لا جخلو من أمرين: 

-١‏ أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم» مثل القرآن؛ قال 
تعالى: ( کاب أَنرَلاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ 4 [ٍص: ۲۹]؛ فمن بر كته أن 
مآد ج حل ا ا اك ا رة س اشرت 
وهن بر كته آن ارف الواحد بعش خستات» وعدا يوفر للأئسان 
الوقت والجهد» وغير ذلك من بركاته الكثيرة. 

۲- أن يكون بأمر حسي معلوم مثل: العلم والدعاء وجوه 
فهذا الرحل يتبرك بعلمه» ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا ب ركة؛ لأننا 
نلنا منه حيرا كثيرًا. ومن ذلك الفأل؛ فقد كان البي كلإ يعجبه 
الفأل» قال سيد بن حضير: «ما هذه بأول برکكتكم يا آل أبي 
بكر». فإن الله يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا بجريه 
على يد الآخحر. 

وهناك ب ركات موهومة باطلة مثل ما يزعمه الذحّالون أن فلاًا 
اميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من ب ركه وما أشبه ذلك 
فهذه ب ركة باطلةء لا أثر ها وقد يكون للشيطان أثر ف هذا الأمرء 
لكنها لا تعدو أن يكون آثارًا حسيّة بحيث أن الشيطان يخدم هذا 


الشيخ فيكون في ذلك فتنة . 


.٠۹۱/۱ القول المفید على کتاب التوحید‎ )١( 


١ A٤‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة السادسة والأربعون 
مواضع الشكر 

والشكر فسروه بأنه: طاعة المنعم» وقالوا: إنه يكون في ثلائة 
مواضع: 

-١‏ في القلب: وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله 
فیری الله متفضلا عليه ها قال تعال: وما بكم مِن نغْمَةٍ فين 
[or‏ وأعظم مما هي اة الاسام قال تعالی: 

يَمُنُون عَلَيْكَ ان اموا قل لا منوا علي إسْلَامَكم بل اله 
َلَيْك أن ن هدک لاعن 4 [الحجرات: [١١۷‏ وقال تعالى: 
قد م الله على المزمتية إذ بت فيهم رسوا من أشي 
يلو عَلَْهم آیاته 4 [ اغراد 5 ]. 

۴- اللسان: وهو أن يتحدث ما على وجه الثناء على الله 
والاعتراف وعدم الجحود لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على 
عباد الله فيتحدّث بالغن لا ليكسر خاطر الفقير بل لأحل الثناء على 
لله» وهذا جائز كما في قصة الأعمى من بي إسرائيل لما ذكرهم 
الملك بنعمة الله قال: «نعم كنت أعمى فرد الله علي بصري» 
وكنت فقيرًّا فأعطان الله المال». فهذا من باب التحدّث بنعمة الله 
والبي ب تحدّث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة فقال: «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة»('“ 


(۱) رواه مسلم. 


5 فائدة في العقيدة‎ ٠ 


۴ الجوارح: وهو أن يستعملها بطاعة المنعم» وعلى حسب 
ما يختص بمذه النعمة. 

فمغلاً: شرك الله على نعمة العلم: أن تعمل به» وتعلمه الناس» 
زكر اله عل تة الال: أن تصرف بطاعة الله وتنقع الناس منه. 

وشكر الله على نعمة الطعام: أن تستعمله فيما خحلق له» وهو 
تغذية البدن» فلا تبن من الححين قصرًا مغلا فمو لم يخلق هذا 
ال 


الفائدة السابعة والأربعون 
أقسام الحقوق 
واعلم أن الحقوق ثلائة أقسام وهي: 
الأول: حى له لا يشرك فيه غيره لا ملكا مقرية ولأنبيا 
مرسلاء» وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 
الثاني: حق حاص للرسل» وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم 
e.‏ يستحقول . 
الثالث: حق مشترك وهو: الإبمان بالله ورسله وهذه الحققوق 
موجودة في الآية الكرعة وهي قوله تعال: لط ووا بالله 


.۲۷١/١ القول المفيد‎ ١( 


Oo: 


٠ ۸٦‏ فائدة في العقيد 


وَرَسوله 4 [الفتح: ]٩‏ فهذا حق مشترك # ولعَزرُوه روه 


[الفتح: ]٩‏ هذا حاص بالرسول 4#5: # وتسبحوهة بكر راصلا 
[الفتح: ]٩‏ هذا حاص بالله سبحانه وتعالى . 


LSS 


الفائدة الثامنة والأربعون 
حكم الاحتفال بعيد الميلاد للأطفال 


فائدة: كل شيء يتخذ عيدًا يتكرر كل أسبوع أو كل عام 
فهو من البدع» والدليل على ذلك: أن الشارع حعل للمولود 
العقيقة ولم يجعل شيا بعد ذلك واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل 
أسبوع أو كل عام معناه أَمُم شبهوه بالأعياد الإسلامية» وهذا حرام 
ولا يجوز» وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية 
الثلائة. 


وليس هذا من باب العادات لأنه يتكرر» ومذا لما قدم البى كلل 
فوحد للأنصار عيدين يحتفلون مما قال: «إن الله أبدلكما خير 
منهما عيد الأضحى وعيد الفطر». مع أن هذا من الأمور 


العادية عندهم 2 


( القول المفيده .٠۷٠/١‏ 
(۳) القول المفید .۳۸۷/١‏ 


A۷ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة التاسعة والأربعون 
السحر وأقسامه 

السحر لغة: ما حفي ولطف سببه» ومنه سمي السحر لآحر 
الليلء لأن الأفعال ال تقع فيه تكون خفية» وكذلك مي السّحور 
ا يؤكل في آحر الليل» لأنه يكون حفيّاء فكل شيء خحفي سببه 
تسای سرا 

وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: عقد ورقى؛ أي قراءات وطلاسم يتوصل ها الساحر 
Oa‏ قال تعال: 

واتبعوا ما تلو الشياطين 4 [البقرة: [٠١١‏ إلى قوله: 
e‏ [البقرة: .]٠١٠١‏ 
والعطف. 

فيجعلون الإنسان ينعطف على زوحته أو امرأة أخحرى» حنئ 
یکون کالبهیمة تقودہ کما تشايی والصرف بالعكس من ذلك. 
فير ق بدن المسحور: اعات فا فا مت ولك وق 
تصوره بأن يتخيل الأشياء على حلاف ما هي عليه. وقي عقله فرعا 
يصل إلى الجنون» والعياذ بالل £ 


.٥ه/۲ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 


٠ ۳‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة الخمسون 
أقسام على النجوم 
وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 
الأول: علم التأثير وهو ما يستدل به على الحوادث الأرضية› 
فهذا حرم باطل؛ لقول البي #: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد 
اقتبس شعبة من السحر». إرواه أبو داود وإسناده صحيح]. وقوله 
في حديث زيد بن خالد «من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكواكب». أحرجه البخاري ومسلم. لأنه لا 
عة نها وين الوادت الأرضية: 
الغاني: علم التسيير» وهو ما يستدل به على الجهمات 
والأوقات» فهذا حائزء وقد يكون واحبًا أحيانًا كما قال الفقهاء: 
إذا دحل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة 
من النجوم والشمس والقمر؛ قال تعالى: لی في الأرض 
رَواسِي ان بيد بكم اهارا وَسْبلّا لَعَلكَمْ تهتذون 4 ١[‏ 
٠‏ فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية 
فقال تعالى: [ وَعَلامَات وبالجم هُم يَهتذون 4 [النحل: ١٠]؛‏ 
فالاستدلال يذه النجوم على الأزمان لا بأس به» مثل أن يقال: إذا 
طلع النجم الفلا دحل وقت السيل» ودخحل وقت الربيع ‏ 
SESE‏ 


.٠٠٦/۲ القول المفيد‎ ١( 


۸۹ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة الحادية والخمسون 
الصر وأقسامه 


الصبر في اللغة: الحبس ومنه قومم: قتل صبرًا أي بوسًا 
اسورا: 

وفي الاصطلاح: حبس النفس وذلك بحبس القلب عن 
التسخحط الحري» واللسان عن القول اره» والحوارح عن الفعل 
الحرم. 

أقسام الصبر ثلائة: 

الأول: الصبر على طاعة الله؛ قال تعال: إوأمُز اهلك 
بالصَلَاة راص طبر مه4 [ إطة: ١٣]»رقال‏ تعال: 
إا تحن رلا عَلَيْك الفرآت ثري * فاطبر لحكم رَبك ) 
ااا 2 

وهذا يشمل الصبر على الأوامر لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغه 
فيكون مأمورًا بالصبر على الطاعة وقال تعالى: لطر تفشك 
مَعَ الذِينَ يعون رهم ب م بالْعَداة ة وَالعَشضِي ريون رجههة 4 
[الكهف: ۲۸] ET‏ الله. 

الغانن: الصبر على معصية الله؛ كصبر يوسف عليه السلام عن 
إحابة امرأة العزيز حيث دعته إلى نفسها في مكان هما فيه العزة 
والقوة والسلطان عليه ومع ذلك صبر وقال: قال رب السَجْن 


o £ رو‎ E FE e @ ر ك‎ 


احب إل مِمًا يَذعُوني له 4 وإ تصرف عي كيده اف 


٠١ a‏ فائدة في العقيدة 


إلبْهنْ وکن مِنَ الجَاهلنَ 4 [يوسف: ۳۳[ فهذا صبر عن معصية 
الله. 

الثالث: الصبر على أقدار الله: قال تعالى: اضر كم 
ربك 4 [الإنسان: ]۲١‏ فيدحل في هذه الآية حكم لله اوري 
ومنه قوله تعال: اضر كما صَبرَ ولو العم مِنَ الرُسُلٍ وک 
تستغجل لهم 4 [الأحقاف: ٠١‏ |؛ لأن هذا صبر على تبيغ 
الرسالة وعلى اذى قومه» ومنه قوله ي لرسول إحدى بناته: «مرها 
فلتصبر ولتحتسب»'. 

إذن الصبر ثلاثة أنواع أعلاها الصبر على طاعة الله ثم الصبر 
عن معصية الله ثم الصبر على أقدار الله . 


KR 


الفائدة الثانية والخمسون 
مراتب الناس حال المصيبة 
والناس حال المصيبة على مراتب أربع: 
الأولى: التسخط, وهو إما أن يكون بالقلب كأن يس حط 
عل ربو شي غا ها در ا عله وقد بزو ال الك قال 
تعال: [ ومن الاس مَن يعد الله عَلَّى حرف قإن أصَابَهُ حر 


)١(‏ أخحرجه البخاري ومسلم. 
(۲) القول المفيد .٠٠١/۲‏ 


0 


۹١ فائدة في العقيدة‎ ٠ 
SS اطْمَان به وَإِن‎ 
وقد يكون باللسان كالدعاء بالويل‎ ]١١ رالاخجرة) [المحج:‎ 
والثبور وما أشبه ذلك» وقد يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق‎ 
الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك.‎ 

الغانية: الصبر وهو كما قال الشاعر: 
الصبر مثل امه مر مذاقنمه لكن عواقبه أحلى من العسل 

فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه» لكنه يتحمله 
ولیس وقوعه وعدمه سواء عنده» بل یکره هذا ولکن إعان بحمیه 
E‏ 

الغالغة: الرضا وهو أعلى من ذلك وهو أن يكون الأمران عنده 
ا لأنه رحل يسبح في القضاء والقدر أينما ينزل به القضاء 
والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل» إن أصيب بنعمة أو أصيب 
بضدها؛ فالکل عنده سواء؛ لا لأن قلبه میت؛ بل لتمام رضاه بربه 
سبحانه وتعالى يتقلب في تصرفات الرب عز وحل ولكنها عنده 
سواء؛ إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء لربه وهذا الفرق بين الرضا 
AS‏ 


SSS 


.١٠٠١/۲ القول المفيد‎ )١( 


٠١ ۹‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة الثالثة والخمسون 
حكم اتبا ع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو 
العكس 

واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء ني تحليل ما حرم الله أو 
العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يتابعهم قي ذلك راضيًا بقوهم مقدمًا له ساحطًا 
لحكم الله» فهو كافر؛ لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله ولا 
تحبط الأعمال إلا بالكفر فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. 

الفان: أن يتابعهم في ذلك راضيًا قي حكم الله وعالًا بأنه أمثل 
وظيفة هذا لا يكفر ولكنه فاسق. 

الثالث: أن يتابعهم اهلا فيظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى 
قسمین: 

أ- أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو 
آثم» لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

ب- أن لا یکون عالًا ولا بمكنه التعليم فيتابعهم تقليدًا ويظن 
أن هذا هو الحق فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان 
دور للك و للك ورد عن وسل ا ا ال قال: وان من 


ماحه وغيرهماء ولو قلنا باه بخطاً غيره للزم من ذلك الحرج والمشقة 


۰ فائدة في العقيدة ۹۳ 


ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خحطئه. فإن قيل لماذا لا يكفر آهل 
القسم الثاني؟ 

أجيب: أننا لو قلنا بكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب 
معصية يعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم الله . 


SKS 


الفائدة الرابعة والخمسون 
الاقتناع بالحلف بال 

والاقتناع بالحلف بالله لا خلو من أمرين: 

الأول: أن يكون ذلك من الناحية الشرعية؛ فإنه جب الرضا 
بالف بان فی إا ر جهت الب غل الع غاي دقلف: 
فيجب الرضا بهذا الحكم الشرعي. 

الثان: أن يكون ذلك من الناحية الحسية فإن كان الحالف 
موضع صدق وثقة فإنك ترضى بيمينه وإن كان غير ذلك فلك أن 
ترفض الرضا بيمينه» ومذا لما قال البي 5 لحويصة وحيصة: 
«تبرئکم يهود بخمسین يمیتًا. قالوا: کیف نرضی يا رسول الله 
بأعان اليهود!» أحرجه البخاري ومسل فأقرهم البي ي على 
ا 


.۲٠٤/۲ القول المفيد‎ )١( 
.٠٠٤/۲ القول المفيد‎ )۲( 
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٠ 8‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة الخامسة والخمسون 
سب الدهر 


وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يقصد الخبر ا محض دون اللوم» فهذا جائز مغل أن 
يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم» أو برده وما أشبه ذلك؛ لأن 
الأعمال بالنيات واللفظ صالح محرد الخبر ومنه قول لوط عليه 
الصلاة والسلام: لط هَذا يوم عصِيب 4 [هود: ۷۷]. 

الغان: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل: كأن يعتقد بسبه 
الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر فهذا شرك 
أکبر لأّنه اعتقد أن مع الله حالقا لأت نس الوادت ال غر ذلك 
وكل من اعتقد أن مع الله حالقا فهو كافر كما أن من اعتقد أن مع 
الله إا يستحق آن يعبد فإنه كافر. 

الغالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل»ء بل يعتقد 
أن الله هو الفاعل لكن يسبه؛ لأنه حل هذا الأمر اللكروه عنده؛ 
فهذا حرم» ولا يصل إلى درجة الشرك وذلك لأنه سبّه إياه لا يخلو 
إما أن يعتقد أنه هو الفاعل وهذا شرك وإما ألا يعتقد أن الله هو 
الفاعل فتكون حقيقة السب لله عز وحل؛ لأن الله تعالى هو الذي 
يصرفه ویکون فيه ما اراد من خير أو من شر فليس الدهر فاعلا 
فسبه في الحقيقة يعود إلى سب الله عز وحل» فيكون هذا محرا 
زلیس برت لاه 2 يمب اال اة 


(0 القول المفيد: .٠١٠/۲‏ 


5 فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة السادسة والخمسون 
استعمال (لو) على عدة أوجه 


الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع. 

وهذا حرم؛ قال تعال: لو أطاعُوئا ما قتلوا4 
اال ع ۸ ]ى عة اعد جا عل أباد الطريق غه 
اه تنآ ف کر الك الب فلا اسهد فن الالين عة 
رحلا اعترض النافقون على تشريع الرسول إل وقالوا: لو أطاعونا 
ورجحعوا کما رجعنا ما قتلوا فرأینا حير من شرع محمد وهذا حرم 
وقد يصل إلى الكفر. 

الثاني: أن تستعمل ف الاعتراض على القدر. 

وهذا حرم أيضًا؛ قال تعالى: يا يها الین اا 
الین كفرُوا وقالوا لإخوانهم م إذا ضَرَبّوا في الأْض أو كائوا 
غری لو کائوا عدا ما اوا وما قتلوا 4 [آل عمران: ٩۱۰]؛‏ 
أي لو أَمُم بقوا ما قتلوا؛ فهم يعترضون على قدر الله. 

الفالث: أن تستعمل للندم والتجسر: 

وهذا حرم أيضًا؛ لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي 
عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنًا وانقباضًا والله يريد منا أن 
نكون قي انشراح وانبساط قال #5: «احرص على ما ينفعمك 
ا ا 
کذا لكان كذا فان "لو" تفتح عمل الشيطان». 


٠ ۹٦‏ فائدة في العقيدة 


مغال ذلك: رحل حريص أن يشتري شيعا يظن أن فيه ربجا 
فخسر فقال: لو أن ما اشتريته ما حصل لي خحسارة. فههذا ندم 
وتحسر ويقع كثيرا وقد ي عنه. 

الرابع: أن تستعمل في التميْ. 

وحکمه حسب للمتمنٰ إن کان حيرا فخیر وإِن کان شرا فشر» 
وني الصحيح عن البي بي في قصة النفر الأربعة قال أحدهم: ول 
أن عندي مال فلان لعملت فيه عمل فلان». فهذا تمن خيرًا» وقال 
الثاني: «لو أن عندي مال فلان الذي ينفقه في غير مرضاة الله . 
فهذا تمن شرا فقال البي ب4 في الأول: «فهو بنيته فهما بالأجر 
سواء». وقال في الثاي: «فهو بنيته فهما في الوزر سواء». 

الخامسة: أن تستعمل في الخير ا لمحض. 

وهذا حائز» مثل: لو حضرت الدرس لاستفدت. ومنه قوله 
#: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي 
ولأحللت معكم»'. فأحبر البي بلي أنه لو علم أن هذا الأمر 
سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولأحل» وهذا هو الظاهر لي. 

وبعضهم قال: إنه من باب التميْ؛ کأنه قال: ليت استقبلت 
من أمري ما استدبرت حن لا أسوق الهدي؛ فالظاهر أنه حبر؛ لما 
رأی من أصحابه» والبي به لا يتم شيا قدر لله حلافه . 


(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد .٠١١/۳‏ 


۹۷ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة السابعة والخمسون 
فوائد الإعان بالقدر 

وللإعان بالقدر فوائد عظيمة منها: 

-١‏ أنه من تمام توحيد الربوبية. 

۲- أنه يو حب صدق الاعتماد على الله عز وحل؛ لأنك إذا 
علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على اللّه. 

۳- أنه يوحب للقلب الطمأنينة إذا علمت أن ما أصابك لم 

مم لجاب الخ ب ا5ا عل غم بك عل ان 
الله هو الذي من عليه وقدره له؛ قال تعالى: ما اماب من 
ماقي ازس زلافي الک إا في كاب ين ل ان تراه 
إن ذلك على الله يَسيرٌ ر * لک لا تسوا على ما فاكم وكا 
روا بمَا ک4 [الحدید: [۲۳١ ٠۲۲‏ أي فرح بطر وإعجحاب 
بالنفس. 

-٥‏ عدم حزنه على ما أصابه» لأنه من ربه فهو صادر عن 
رحهمة وحكمة. 

-٠‏ أن الإنسان يفعل الأسباب لأنه يؤمن بحكمة الله عز وحل» 
وأنه لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسباجما . 


.٠١۷١/۳ القول المفيد‎ )١( 


٠ a‏ فائدة في العقيدة 


الفائدة الثامنة والخمسون 
حالات المسلمين مع المشركين 
وليعلم أن لنا مع المشركين ثلاث حالات: 
الحال الأولى: أن لا يكون بيننا وبينهم عهد فيجب قتاهم بعد 
دعوتمم إلى اللإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية بشرط قدرتنا على 
ذلك. 
الحال الثانية: آن یکون بیننا وبيتهم عهد يستقيموك فيه فنا 
يجب الوفاء هم بعهدهم؛ لقوله تعالی: اقم ااستقامُوا تكم 
فاستقيمُوا لهم إن الله حب المتَقينَ 4 [التوبة: ۷]» وقوله: 
ط اموا لبهم عَهْدَهُم إلى متهم 4 [التوبة: .]٤‏ 
و ا E‏ 


ع ےل + 


إن الله ا بحب عة [ اشا Olo‏ 


RK 


.۲٤٤/۳ القول المفید‎ )١( 


۹ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


الفائدة التاسعة والخمسون 
أقسام القسم 

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يقسم على ما أحبر الله به ورسوله ممن نفي أو 
إثبات» فهذا لا بأس به» وهذا دليل على يقينه مها أحرر الله به 
ورسوله مثل: والله ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة. ومفل: 
والله لا يغفر الله لمن أشرك به. 

الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رحائه وحسن الظن بربه» فهذا 
حائز لإقرار البي ي ذلك قي قصة الربيع بنت النضر عمة نس بن 
مالك رضي الله عنهما حينما كسرت ثنية لجارية من الأنصار 
فاحتكموا إلى الي يلل فأمر الني ك بالقصاص فعرض وا عليه 
الصلح فأبوا فقام أنس بن النضر فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا 
رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي 
فقال الرسول ب#: «يا أنس كتاب الله القصاص» السن بالسن 
قال: والله لا تكسر ثنية الربيع». وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده 
من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل كل غال ورخحيص. 

فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا 
فقال البي 5: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»' 
فهو لقوة رجائه بالله وحسن ظنه ألقى الله العفو تي قلوب هؤلاء 


)١(‏ أحرجه البخاري ومسلم. 


0 


٦ ٠ ٠‏ فائدة فى العقيدة 


الذين صمموا أمام الرسول ي على القصاص فعفوا. 

فثناء الرسول ييي عليه شهادة بأن الرحل من عباد الله وأن الله 
أبر قسمه»ء ولين له هذه القلوب» وكيف لا وهو الذي قال بأنه جد 
ريح الحنة دون أحد ولا استشهد وحد به بضعة ونمانون ما بين 
ضربة بسيف أو رمح» وقیل: إنه لم یعرفه إلا أحته ببنانه». 

ويدل أيضًا هذا القسم قوله 4: «رب أشعث أغبر مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». 

القسم الثالث: أن يكون الحامل له الإعجاب بالنفس» وتحجر 
فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى» فهذا حرم وهو وشيك بأن 
اعم القت 


الفائدة الستون 
القنوط من رة الله واليأس من روحه 
وللقنوط من رهه الله والیأس من روحه سببان حذوران: 
(أحدها) أن يسرف العبد على نفسه ويتجراً على الحارم فيصر 
عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحة الله 
)١(‏ أحرحه البخاري ومسلم. 


(۲) اخحرحه مسام. 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحید .۲٠۱/۳‏ 


۳ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


لأحل أنه مقيم على الأسباب الي تمنع الرحمة فلا يزال كذلك حي 
بو ها وضارعا لازمًا وهذا غاية ما يريده الشيطان من 
العبد ومن وصل إلى هذا الحد لم يرج له حير إلا بتوبة نصوح 
وإقلاع قوي. 

الثانن: أن يقوى خحوف العبد عا حنت يداه ممن الجرائم 
ويضعف علمه .ما لله من واسع الرحهمة والمغفرة ويظن بجهله أن الله 
لا یغفر له ولا ير مه ولو تاب وآناب وتضعف إرادته فییأس من 
الرحهمة وهذا من الحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه 
وما له من الحقوق ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتهاء فلو عرف 
هذا ربه» ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدن سعي يوصله إلى ربه 
وال رحمته وجوده وکرمه . 


LSS 


الفائدة الحادية والستون 
الأمن من مكر الله تعالى 
وللأمن من مكر الله أيضًا سببان مهلکان: 
أحدها: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وماله 


الزاحات سكا ن ارات حع رقمل خر فاك من فهر ؟ 


.٠١ ٤ القول السديد في مقاصد التوحيد‎ )١( 


٠ 8‏ فائدة في العقيدة 


يبقى في قلبه من الإيعان شيء؛ لأن الإبعان يحمل على حوف الله 
وحوف عقابه الدنيوي والأحروي. 

الف الان آل ك ن ا عا ا اهر ا اة 
مغرورًا بعمله لا يزال به حهله حن يدل بعمله ویزول الخوف عنه» 
ر ا ا 
على نفسه الضعيفة المهينة» ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق 
إو هو الات جى غل شم هدا الفصل عرف اة هد 
الأمور للتوحيد . 


LSS 


.٠١ ٤ص كتاب القول السديد ق مقاصد التوحيد‎ )١( 


۳ فائدة في العقيدة‎ ٠ 


المراجع 

-١‏ فتح ابجحيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر بن سعدي» دار المدن بجدة. 

۳- القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صال 
العثيمين» دار العاصمة» الطبعة الأول عام ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-٤‏ شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن صالح العشيمين» دار 
الثريا بالرياض» الطبعة الأولى عام ٤١٤‏ ١ه.‏ 

°- رسائل قي العقيدة للشيخ محمد بن صالح ١‏ لعشيمين» دار 
طيبة بالرياض» الطبعة الثانية عام ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

-٦‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك 
والإلحاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» الإفتاءء الطبعة الثانيية 
ت 

۷- مختصر معار ج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول قي التو حيد» اخحتصره هشام بن عبد القادرء دار الصفوة 
القاهرة» الطبعة الثانية عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸- العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية شرح 
الدكتور صالح بن فوزان الفوزانء مكتبة المعارف - الرياض - 
الطبعة الرابعة ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


